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 ملخص البحث : 

مما لا شك فيه أنه من الصعب بمكان دراسة شخصية معينة وتتبعها 
على مدار روايات متعددة ـ على الرغم من أهمية تلك الدراسة فنيا وفكريا , 
ولعل هذه الصعوبة كانت سببا في اتجاه معظم الدراسات الأدبية  نحو 
 دراسة كاتب مشهور أو رواية مشهورة دون الانتباه لضرورة الاستقصاء و
البحث والتركيب حتى تكاد تجد تشابها في المضمون مع اختلاف العنوان . 
ومن هنا كان لزاما على الباحث أن يُعمل عقله فيما يقرأ ليصل إلى تصور 
جديد ؛ عليه أن يضيف ويحذف ويسلط الضوء أو يهمل فكرة ما من أجل 

. إن الوصول إلى فكر جديد يضاهي جمال العمل الفني الذي يقوم بدراسته 
دراسة الناقد لا يجب أن تكون دراسة مستهلكة للعمل الفني بقدر ما يجب أن 
تكون قراءة مولدة للمعاني الجديدة و الأفكار المبتكرة حتى تجد طريقها 
للتأثير في المتلقي  .ولقد تعددت الروايات في أدبنا المصري التي تناولت 

الحرب في الرواية  الحرب , وبالطبع تعددت الدراسات التي تتناول أدب
المصرية حتى تكاد تتشابه العناوين فضلا عن تشابه المضمون والذي يغلب 
عليه طبع التوسع و الشمول .  ولذا حاولت البحث في هذه الروايات في 
قضية مهمة لم يعلن الأدباء عنها صراحة غير أنها موجودة بين السطور , 

روايات , هل لاقي وسألت نفسي ما موقع الجندي المصري من هذه ال
اهتمام الأديب أم أن الجندي في نظره مجرد وسيلة لسرد روايته عن الحرب 
أو أداة لأمر أكبر منه . وبدأت أبحث في معظم روايات الحرب عن صورة 
الجندي لدى الأدباء من خلال رواياتهم .و الحقيقة أن تتبع شخصية الجندي 
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إلى بذل مزيد من الجهد  في الروايات المتعددة أمر غير يسير ويحتاج
عمال الفكر حتى يستطيع الباحث أن يجد ما يربط بين خيوط الصور  وا 
المتعددة للجندي المصري ليصل إلى صورة كلية وفكرة عامة , ولقد واجهت 
الدراسة عدة صعوبات أهمها : لم تكن شخصية الجندي هدفا رئيسا لمعظم 

حرب أو عرض قضايا الكتاب بقدر ما كان وسيلتهم لوصف مواجهات ال
اجتماعية أوتوجيه خطابات سياسية . لم يتبع الأدباء فكرا موحدا اتجاه 
قضية الحرب لذا كانت صورة الجندي المصري متباينة من رواية لأخري . 
البحث عن صورة كلية للجندي المصري في الرواية المصرية تتطلب من 

ة حتى يستخلص الباحث قراءة عدد غير قليل من الروايات بصورة عميق
الصور الظاهرة و الباطنة لتكتمل الصورة ويتم تقديمها بصورة واضحة 
للمتلقي .ومن هنا اعتمدت المنهج التكاملي بعنصريه الوصفي و التحليلي 
من أجل تحقيق هذا الهدف ؛ ومن هنا جاء البحث من مقدمة تناولت فيها 

 .  موضوع البحث وصعوباته و المنهج المعتمد فيه

 المصرية  ،الرواية   ،المصري  ،الجندي   ،صورة  ات المفتاحية :الكلم
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Abstract : 

There is no doubt that it is difficult to study a particular 

character and track it over the course of multiple narrations - 

despite the importance of that study technically and 

intellectually - and perhaps this difficulty was a reason in the 

direction of most literary studies towards studying a famous 

writer or a famous novel without paying attention to the 

necessity of investigation and research And the composition, 

until you find almost the similarity in the content with the 

different title. Hence it was necessary for the researcher to 

use his mind as he reads to reach a new perception. He 

must add, delete, highlight or neglect an idea in order to 

arrive at a new thought that matches the beauty of the 

artwork he is studying. The critic's study should not be a 

study of artistic work as much as it must be a reading of new 

meanings and innovative ideas in order to find its way to 

influence the recipient. There have been many narratives in 

our Egyptian literature that dealt with war, and of course 

there are numerous studies dealing with war literature in the 

Egyptian novel Until the titles are almost the same, as well as 

the similarity of content, which is dominated by the nature of 

expansion and inclusion. And so I tried to search in these 

narrations in an important case that the writers did not 
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explicitly announce other than that they are between the 

lines, and I asked myself what the Egyptian soldier’s location 

is from these accounts. . And I began searching in most of 

the war narratives about the image of the soldier with the 

writers through their novels. The truth is that following the 

personality of the soldier in multiple narrations is not easy 

and needs to exert more effort and the realization of thought 

so that the researcher can find what links the threads of the 

multiple images of the Egyptian soldier to reach An overall 

picture and a general idea, and the study faced several 

difficulties, the most important of them: the soldier's 

personality was not a major goal of most writers as much as 

their way of describing confrontations of war, presenting 

social issues, or directing political speeches. The writers did 

not follow a unified thought on the issue of the war, so the 

picture of the Egyptian soldier varied from one novel to 

another. Searching for a complete picture of the Egyptian 

soldier in the Egyptian novel requires the researcher to read 

quite a few novels in depth in order to extract the visible and 

internal images in order to complete the image and present it 

clearly to the recipient. Hence the integrated approach was 

adopted with its descriptive and analytical elements in order 

to achieve this goal; Hence the research came from an 

introduction in which it dealt with the subject of the research, 

its difficulties and the approach adopted in it. 
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 بسم الله الرحمن الرحيم
 المقدمــــة

ممــا لا شــك فيــه أنــه مــن الصــعب بمكــان دراســة شخصــية معينــة وتتبعهــا 
علـى مـدار روايـات متعـددة ـ علـى الـرغم مـن أهميـة تلـك الدراسـة فنيـا وفكريـا ـ , 
ولعل هذه الصعوبة كانت سـببا فـي اتجـاه معظـم الدراسـات الأدبيـة  نحـو دراسـة 

ـــاه لضـــرورة الاستقصـــاء ـــة مشـــهورة دون الانتب و البحـــث  كاتـــب مشـــهور أو رواي
 والتركيب حتى تكاد تجد تشابها في المضمون مع اختلاف العنوان . 

ومــن هنــا كــان لزامــا علــى الباحــث أن يُعمــل عقلــه فيمــا يقــرأ ليصــل إلــى 
تصــور جديــد ؛ عليــه أن يضــيف ويحــذف ويســلط الضــوء أو يهمــل فكــرة مــا مــن 

ته . أجل الوصول إلى فكر جديـد يضـاهي جمـال العمـل الفنـي الـذي يقـوم بدراسـ
إن دراسـة الناقـد لا يجــب أن تكـون دراسـة مســتهلكة للعمـل الفنـي بقــدر مـا يجــب 
أن تكـــون قـــراءة مولـــدة للمعـــاني الجديـــدة و الأفكـــار المبتكـــرة حتـــى تجـــد طريقهـــا 

 للتأثير في المتلقي  .
ولقد تعددت الروايات فـي أدبنـا المصـري التـي تناولـت الحـرب , وبـالطبع 

أدب الحـــرب فـــي الروايـــة المصـــرية حتـــى تكـــاد  تعـــددت الدراســـات التـــي تتنـــاول
تتشابه العناوين فضلا عـن تشـابه المضـمون والـذي يغلـب عليـه طبـع التوسـع و 
الشـــمول .  ولـــذا حاولـــت البحـــث فـــي هـــذه الروايـــات فـــي قضـــية مهمـــة لـــم يعلـــن 
الأدباء عنها صراحة غير أنهـا موجـودة بـين السـطور , وسـألت نفسـي مـا موقـع 

ه الروايــات , هــل لاقــي اهتمــام الأديــب أم أن الجنــدي الجنــدي المصــري مــن هــذ
في نظره مجرد وسيلة لسرد روايته عن الحرب أو أداة لأمـر أكبـر منـه . وبـدأت 
أبحــث فــي معظــم روايــات الحــرب عــن صــورة الجنــدي لــدى الأدبــاء مــن خــلال 
رواياتهم .و الحقيقـة أن تتبـع شخصـية الجنـدي فـي الروايـات المتعـددة أمـر غيـر 

عمال الفكـر حتـى يسـتطيع الباحـث أن يسير وي حتاج إلى بذل مزيد من الجهد وا 
يجـد مــا يــربط بــين خيـوط الصــور المتعــددة للجنــدي المصـري ليصــل إلــى صــورة 

 كلية وفكرة عامة , ولقد واجهت الدراسة عدة صعوبات أهمها :
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ــ لــم تكــن شخصــية الجنــدي هــدفا رئيســا لمعظــم الكتــاب بقــدر مــا كــان وســيلتهم  ـ
ــــات  لوصــــف مواجهــــات الحــــرب أو عــــرض قضــــايا اجتماعيــــة أوتوجيــــه خطاب

 سياسية .
ــــ لـــم يتبـــع الأدبـــاء فكـــرا موحـــدا اتجـــاه قضـــية الحـــرب لـــذا كانـــت صـــورة الجنـــدي 

 المصري متباينة من رواية لأخري .
ي المصــري فــي الروايــة المصــرية تتطلــب مــن ـــ البحــث عــن صــورة كليــة للجنــد

الباحـــث قـــراءة عـــدد غيـــر قليـــل مـــن الروايـــات بصـــورة عميقـــة حتـــى يســـتخلص 
الصــــور الظــــاهرة و الباطنــــة لتكتمــــل الصــــورة ويــــتم تقــــديمها بصــــورة واضــــحة 

 للمتلقي .
ومــن هنــا اعتمــدت المــنهج التكــاملي بعنصــريه الوصــفي و التحليلــي مــن 

 جاء البحث على النحو الآتي : أجل تحقيق هذا الهدف ؛ وقد
 مقدمة تناولت فيها موضوع البحث وصعوباته و المنهج المعتمد فيه .  

 الفصل الأول : شخصية الجندي المصري في الرواية المصرية :
وقـــد قســـمته عـــدة مباحـــث ؛ المبحـــث الأول تناولـــت فيـــه أبعـــاد شخصـــية 

واجتمـاعي . أمـا  الجندي المصري في الرواية المصرية من بعـد جسـمي ونفسـي
المبحــث الثــاني فقــد تناولــت فيــه أنمــاط شخصــية الجنــدي المصــري فــي الروايــة 

أمـــا المبحـــث الثالـــث  المصـــرية ؛ مـــن شخصـــيات رئيســـة وثانويـــة وديناميكيـــة .
فعرضـــت فيـــه طـــرق تقـــديم شخصـــية الجنــــدي فـــي الروايـــة المصـــرية مـــن ســــرد 

اســـــــتخدام  باســـــــتخدام ضـــــــمير المـــــــتكلم  أو ســـــــرد بضـــــــمير الغائـــــــب , وكـــــــذلك
 الحواربشكليه الخارجي و الداخلي .

 الفصل الثاني  : الجندي المصري  و الآخر في الرواية المصرية 
وقـــد قســـمته عـــدة مباحـــث ؛ تناولـــت فـــي المبحـــث الأول علاقـــة الجنـــدي 
المصــري و الــوطن بالروايــات محــل الدراســة . أمــا المبحــث الثــاني فتناولــت فيــه 

صــال المجتمعــي , أمــا المبحــث الثالــث فيتنــاول ثنائيــة الجنــدي المصــري  والانف
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الحــــف الفكــــاهي للجنــــدي المصــــري وأخيــــرا تناولــــت فــــي المبحــــث الرابــــع ثنائيــــة 
 الجندي المصري و المرأة بصورها المختلفة ؛ من زوجة و حبيبة  و مجندة .

 الفصل الثالث : جماليات الوصف في الرواية المصرية :
طبيعــة والمعـارك و المـرأة وغيــر وعرضـت فيـه شــغف الأدبـاء بتصـوير ال 

ذلك من الأمور التـي قـد يتخيلوهـا فـي المحـيط الـذي يعيشـه الجنـدي ويتنقـل مـن 
 خلاله .

ج البحــث ثــم ثبــت بقائمــة المصــادر وأخيــرا خاتمــة تناولــت فيهــا أهــم نتــائ
 المراجع .و 
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 الفصل الأول
 شخصية الجندي المصري في الرواية المصرية

الشخصــية فــي العمــل الفنــي الروائــي قــد نالــت موقعــا ممــا لا شــك فيــه أن 
مهمـا مـن بـين العناصــر الفنيـة للروايـة ؛ حتـى تكــاد تكـون بمثابـة العمـود الفقــري 
لهــا ؛ فالروايــة فــي مجملهــا إمــا أن تبنــى علــى شخصــية نالــت اهتمــام الم لــف , 
مــا أن تبنــى علــى حــدث , وفــي الحــالتين فــان الشخصــية هــي المحــور الــرئيف  وا 

ـــي هـــي مركـــز الأحـــداث وتمثـــل بـــ رة فـــي الع مـــل الســـردي ؛  ففـــي الحالـــة الأول
الاهتمام من الكاتب و المتلقي على حـد سـواء , وفـي الحالـة الثانيـة هـي محـرك 

 الأحداث فبدونها لن يقع الحدث أو يتطور .
ولقد تعددت المفاهيم التى عرضت لمفهوم الشخصية ؛ فمن ذلك ما جاء 

نســان وغيــره تــراه فــي لســان العــرب مــن قــول ابــن م صُ: ســوادُ ا و نظــور: و والشْــخ 
ـه.  صخ ـمانخه, فقـد رأخيـتخ شخخ  . وكـل  شـيء رأخيـت جُس  ـخُصك من بعيـد, تقـول ثلاثـة أخش 
يخرُ من الل ه؛ الشْخ ص: كلُّ جسم له ارتفاع وظهور,  وفي الحديث: لا شخخ صخ أخغ 

, و  تُعير لها لفظُ الشْخ صو قد جاء في رواية أُخرى: لا والمرادُ به إوثباتُ الذات فاس 
يخرخ من الل هو يخرُ من الل ه, وقيل: معناه لا ينبغي لشخخ صك أخن يكون أخغ   .1شيءخ أخغ 

كما تتعدد تعريفات الشخصية عند علمـاء الـنفف ومـن بـين التعريفـات مـا 
يقــدم الشخصــية بمثابــةوالتنظيم الــذي يتميــز بدرجــة مــن الثبــات والاســتمرار لخلــق 

وعقله وجسـمه , والـذي يحـدد توافقـه المميـز مـع البيئـة التـي يعـي  الفرد ومزاجه 
. ويــرى علمــاء الــنفف تكــوين الشخصــية قــائم علــى مســتويات ثلاثــة ؛ و  2فيهــا و

فا نسان يشتمل على أجزاء مختلفة تتمثل في ثلاث مجموعـات مـن المسـتويات 
إلــى  أو الوظــائف هــي : الجســمية و النفســية والاجتماعيــة وكــل مجموعــة تتفــرع
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أجــزاء أقــل منهــا وهكــذا حتــى نجــد أن ا نســان فــي النهايــة عبــارة عــن مئــات مــن 
   1الأجزاء تتجمع في تلك المجموعاتو

ـــا إلـــي مفهـــوم الشخصـــية فـــي نقـــدنا العربـــي نجـــد أن مفهومهـــا  ذا اتجهن وا 
فضفاضــــا واســــعا ؛ حتــــى أن معظــــم نقادنـــــا و لا يميــــزون تمييــــزا واضــــحا بـــــين 

, ولذا إذا  2طل فيعدونها شيئا واحدا ويستريحونو الشخصية , والشخص , و الب
أردنــا مفهومــا أقــرب للدقــة فــيمكن القــول بــأن الشخصــية تمثــل العنصــر و الأدبــي 
ـــي يغـــذوها الخيـــال  ـــذي يظفـــر فـــي العمـــل الســـردي ضـــمن عطـــاءات اللغـــة الت ال

 .  0للنهوض بالحدث , وللتكفل بدور الصراع داخل هذه اللعبة السردية العجيبةو 
نريــد أن نطيــل الحــديث عــن مفهــوم الشخصــية أو أهميتهــا فــي العمــل ولا 

الروائـــي خاصـــة وأن أهميتهـــا ليســـت خفيـــة , فضـــلا عـــن كثـــرة حـــديث النقـــاد و 
الباحثين في دراساتهم عن المفهوم و الأهمية ولكن ما يشـغل بالنـا حقـا فـي هـذا 

هـــتم البحـــث ا جابـــة عـــن عـــدد مـــن التســـا لات أهمهـــا : مـــا أهـــم الأبعـــاد التـــي ا
الكاتب بوصفها للجندي المصري في الرواية ودلالتها الفنية و الفكريـة . وكـذلك 
أهم أنماط الشخصية التي صب فيها شخصية جنوده ) أبطال الرواية (. وأخيرا 

وأخيــرا الكشــف عــن دائــرة العلاقــات و الاتجاهــات  كيــف قــدم هــذه الشخصــيات .
 ياته .للجندي المصري  من خلال ما رسمه الأديب في روا

ولقــد تعــددت الروايــات التــي تضــمنت تصــويرا للجنــدي المصــري بصــورة 
مباشـــرة أو بصـــورة غيـــر مباشـــرة؛ وفـــي الواقـــع أن معظـــم هـــذه الروايـــات لـــم تكـــن 
تهدف لرسم صورة المقاتـل المصـري بقـدر مـا كانـت تسـعي لرسـم صـورة الحـرب 

اب ووصف الواقع الاجتماعي للشـعب المصـري وربمـا تسـعى أيضـا لتوجيـه خطـ
سياســي  ن ذاك ؛ غيــر أن مهمــة الباحــث الحقيقيــة تتمثــل فــي أن يقــرأ مــا بــين 
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الســــطور ويســــتخرج مــــن بــــين صــــفحات الروايــــة المضــــامين و الــــدلالت الخفيــــة 
ليبرزهــا للمتلقــي . ولقــد تعــددت الروايــات التــي صــورت الحــرب فــي مصــر ومــن 

 أهم هذه الروايات ما يأتي :
( للكاتب ف اد حجـازي , وقـد صـدرت  ـ رواية ) الأسرى يقيمون المتاريف

؛ حيـث تـدور الأحـداث  2338هذه الرواية عن طبعة دار الشـروق الأولـى عـام 
حول تجربة الكاتب الشخصية حينما وقع أسيرا فـي أيـدي العـدو ا سـرائيلي عـام 

ولقد كان الم لف دقيقا إلى حد بعيد في تقديم وصـف اجتمـاعي ونفسـي  1911
الروائي , وفضـلا عـن ذلـك اسـتطاع أن يقـدم صـورة  وخلقي لمعظم أبطال عمله

لمعانـــاة الأســـري منـــذ تـــرحيلهم مـــن مصـــر ومـــرورا بفتـــرة الســـجن حتـــى عـــودتهم 
 لمصر . 

ــ روايـة ) الـرقص علـى طبـول مصـرية ـ ملحمـة نصـر أكتـوبر فـي عيـون 
محارب( للكاتب ف اد حجازي أيضا ؛ وقد صـدرت عـن الهيئـة المصـرية للكتـاب 

, حيــث 1910ر أحــداثها بعــد ظهــر الســادف مــن أكتــوبر . وتــدو  23310عــام 
يصف الأديب فيها سجالية الحرب بين المصـريين و اليهـود وفـي نفـف التوقيـت 
الذي يصف فيها الحرب بما فيها من مد و جزر يصور الحياة الطبيعيـة للنـاف 
و الأســر المصــرية وأحــلام الشــباب فــي تعميــر ســيناء و العلاقــات الغراميــة التــي 

 لشباب بالبنات  وحال الأسر الفلسطينية المشتتة بين فلسطين وسيناء .تربط ا
ـــ روايــة ) العمــر لحظــة ( للكاتــب يوســف الســباعي ؛ الــذي يســلط الضــوء 
في روايته على المشاكل الاجتماعية التي خلفها الجنود وراء ظهورهم في مصر 

متوهجة في  وذهبوا للجبهة دون أن يحلوا تلك المشاكل فتبقي تلك المشاكل حية
 صدورهم ؛ تحاصرهم وتشتت انتباههم وتفقدهم تركيزهم وتضعف عزيمتهم . 

ـ رواية ) فوق الأحزان ( للكاتـب حسـن بنـداري . وتعبـر هـذه الروايـة عـن 
جيـــل كامـــل أهلـــه القـــادة السياســـيون و العســـكريون لخـــوض معركـــة العبـــور بعـــد 

رب شــارك فــي . كمــا أن هــذه الروايــة صــدى ر يــة كاتــب مجــ 11حــرب يونيــو 
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حــــرب الاســــتنزاف وعــــانى مــــع أبنــــاء جيلــــه المجنــــدين و الضــــباط مــــن مشــــاعر 
 الغضب و الضيق و الرغبة المتوثبة العارمة في اجتياح خط بارليف .

ـــ روايــة )ومــيض تلــك الجبهــة ( للكاتــب ســمير الفيــل وهــي تحكــي أحــداثا 
  10مشاة بحرب أكتوبر  19حقيقية للكتيبة 

ــ روايــة و الدُّشــمة و ل لكاتــب محمــد شــاكر الملــط وقــد صــدرت عــن الهيئــة ـ
وتصـــف  10وهـــي تـــدور حـــول حـــرب أكتـــوبر 2318المصـــرية العامـــة للكتـــاب 

بطــــولات الجنــــدي المصــــري العربــــي . وقــــد شــــارك الكاتــــب بالفعــــل فــــي الحــــرب 
مشاركة فعالة وأدى مهام قتالية عديدة واقتحم الدشمة التـي استشـهد فيهـا الفريـق 

رك فــي القتــال فــي القطــاع الأوســط وفــي تــدمير اللــواء عبــد المــنعم ريــاض , وشــا
 مدرعات بقيادة عساف ياجوري . فهي رواية حية وواقعية . 193

ـ رواية ) الرفـاعي ( للكاتـب جمـال الغيطـاني وقـد صـدرت الطبعـة الثانيـة 
. وتــــدور أحــــداث الروايــــة حــــول العميــــد أركــــان حــــرب 2311عــــن دار الشــــروق 

فــي حــرب أكتــوبر, وكانــت لــه بصــمات واضــحة  إبــراهيم الرفــاعي ؛ الــذي شــارك
ن كانـت تتضـمن تصـويرا للمعـارك المتفرقـة  مع الفرقـة التـي قادهـا . و الروايـة وا 
ـــة للجنـــود  ـــة العميـــد الرفـــاعي وبـــين العـــدو ؛ فهـــي تعكـــف صـــورا متباين بـــين فرق

 المصريين من فكر وثقافة وروح .
ن تضم    نت مقارنة بـين وأخيرا أحب أن أشير للقارئ أن هذه الدراسة وا 

ه لاء الأدباء في أساليب تصويرهم للجندي المصري , فهي فـي الحقيقـة تسـعى 
لاســتخلاص صــورة الجنــدي المصــري ونظــرة المجتمــع لــه مــن خــلال فئتــين مــن 
الكتــاب ؛ فئــة بالفعــل شــاركت بــالحرب وفئــة شــاهدت الحــرب عــن قــرب  . نعــم 

علــى كفتيــه وقــدمها  أريــد تكــوين صــورة شــاملة لهــذا الجنــدي الــذي حمــل الــروح
 طائعا للوطن فنال الشهادة من نالها وبقي من بقي . والله ولي التوفيق .

 
 
 



 
 

 أبعاد صورة الجندي المصري في الرواية المصرية ودلالتها الفنية

 

 المبحث الأول
 أبعاد شخصية الجندي المصري في الرواية المصرية :

عمد كتاب الرواية  براز أكثر من بعد فـي شخصـية الجنـدي المصـري ؛ 
اجتماعية معينة , ويعي   حالة فالجندي الذي يذهب للمعركة ينشأ في ظروف 

نفســـية مـــا , وقبـــل كـــل هـــذا لا ينســـي بعـــض الأدبـــاء تقـــديم صـــورة جســـدية لهـــذا 
الجندي . ومما لا شـك فيـه أن كـل هـذه الأبعـاد تنـدمج معـا لتخـرج لنـا شخصـية 

 الجندي كما يريد الكاتب إبرازها  .
 أولا  ـ البعد الجسدي لشخصية الجندي المصري :

البنيــة الجســدية تعــد ركيــزة رئيســة  لتقــديم صــورة  مــن الم كــد أن وصــف
متكاملة عن الشخصية بصفة عامة وشخصية الجندي بصفة خاصـة  ؛ فالبنيـة 
الجســـدية ضـــرورة لبنـــاء الجنـــدي المقاتـــل الـــذي يجـــب إعـــداده إعـــدادا جيـــدا قبـــل 
خوض المعارك وهنا نتساءل ما الصورة التي قدمها الكتاب عن البنيـة الجسـدية 

و مــا يتعلــق بــالملامد الجســدية فالبعــد الجســدي يقصــد بــه :  مصــري .للمقاتــل ال
,الماديــة للشخصــية كطولهــا وعمــره.. ولعــل تحقيــق هــذا البعــد المــادي الخــارجي 
للشخصــــية يتحقــــق إذا ألــــم الم لــــف وأدرك مــــا بــــين كــــل شخصــــية وأخــــرى مــــن 
اخــتلاف ,وهنــا يجعــل لكـــل منهــا دورا فــي الــنص الروائـــي بتحققــه تكتمــل أبعـــاد 

 .1رواية و ال
الحقيقــة أن البعــد الجســدي يستحضــره الم لــف فــي أغلــب الأحيــان ليبنــي و 

عليه حدثا أو يجعل المتلقي مقتنعا بالدور الـذي يضـطلع بـه فـي الروايـة ؛ غيـر 
أننا لا نلمد هذه الغاية  في الروايات التي بين أيدينا ففي رواية الأسرى يقيمون 

ليست ذات فاعلية ـ أو إن شئت فقل  المتاريف نجد الأوصاف الجسدية هامشية
ـــ لا تتوافــق وفكــرة الحــرب التــي تبنــي الروايــة عليهــا ؛ فمــن ذلــك وصــف الكاتــب 

سعيدي و وكان يشـترك فـي الكـلام دون أن يفهـم منـه شـيئا  للجندي إبراهيم البور
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إبــراهيم البورســعيدي الــذي أطلقنــا عليــه إبــراهيم الجُــل لضــخامته  , وكــان يتــرك 
. فالوصف 1لى جبينه الأسمر , وكان شرها في التهام التعيين و شعره مهوشا ع

ـــو جـــاء فـــي روايـــة عاديـــة لأنـــاف  ـــا ل الـــذي استحضـــره الم لـــف قـــد يكـــون منطقي
عـــاديين يتســـامرون , أمـــا وأن يـــأتي الوصـــف هامشـــيا فـــي خضـــم الحـــديث عـــن 

 المعارك فأمر يكمن وراءه غاية ما زلنا بصدد البحث عنها .
ب حـديث الكاتـب عـن الوصـف الجسـدي للجنـدي وعلى الـرغم مـن اقتضـا

المصري , نجده يسهب في وصف الجندي ا سرائيلي وخاصـة إذا كـان المجنـد 
فتاة ؛ يقول  : و حضرت فتاة قصـيرة بدينـة لاح مـن قسـمات وجههـا أنهـا كانـت 
ســتبدو جميلــة ولكــن لســبب مــا أخطأهــا الجمــال , ســألت : تســمعون و فريــدو لــم 

فتاتان كاعبتان أن أقبلتا , متماثلتـان كأنهمـا شـقيقتان ,  يجب أحد ....ولم تلبث
عيونهمـــا كفصـــوص مـــن الزمـــرد الأخضـــر , وجنتـــا كـــل منهمـــا نصـــف تفاحـــة . 
تلبســان بنطلــونين ضــيقين , وعلــى كتــف كــل منهمــا رشــا  قصــير . إحــداهما 
متكلمــة وزميلتهــا صــامتة . المتكلمــة شـــعرها معقــوص خلــف رأســها . الصـــامتة 

ى رأســها و كالحوايــة و . قالــت أم شــعر معقــوص : تعرفــون و شــعرها ملفــوف علــ
حليم و .. تعرفون و أم كلثوم و . أشارت إلى أحدنا احكي إيشي) أي شيء لعبـد 

 .2الحليم  ( ولما يئستا من استجابتنا لهما تمخطرتا في الصحراء كغزالتين و
حتــــى فــــي وصــــفه لشخصــــية المجنــــدتين ا ســــرائليتين , وباســــتثناء ذكــــره 

شاشــين القصــيرين , فقــد جــاءت الأوصــاف كمــا لــو يصــف فتــاتين للتغــزل . للر 
ولعل الشخصية الوحيـدة مـن الجنـود المصـريين التـي نالـت اهتمامـا مـن الم لـف 
وقدمها في وصف فضفاض هي شخصية الجندي بهجت الذي كان أسيرا معهم 
فـــي نفـــف المعســـكر ؛ يقـــول الكاتـــب واصـــفا الجنـــدي بهجـــت و وكـــان هـــذا مثـــار 
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نا جميعـا لأنـه طويـل جـدا أطـول رجـل تقابلـه فـي الطريـق... عظـام كتفيـه ضـحك
 بارزة , وكنا دائما نشاكسه بقولنا :

 ـ بهجت بيلعب كمال عظام 
 وأحيانا نقول :

 ـ بهجت لما يروح مصر , سيغير قفصه الصدري بواحد أضيق قليلا 
وهو لم يتجاوز الثامنة و العشرين . اصلعت رأسه إلا من شعيرات 
خفيفة رمادية وبيضاء , منتصبة في مقدمة رأسه كالأشواك . شاربه يتدلى في 
أناقة على شفته العليا , عيناه صغيرتان . خضراوان , منتفختان كأنه استيقظ 

نم دائما . صوته حاد لتوه , ذقنه بارزة للأمام قليلا , كأنما تستر على فمه المتر 
. وهو وصف يميل 1قوي , عنده مقدرة على مداومة الغناء طوال الليل .و 

 للفكاهة من كونه يحمل أي بعد فكري يمت لروايات الحرب .
وفي رواية ) الرقص على طبول مصرية ( يأتي وصف الجنود بصورة 

دي عارضة , لا تعكف أبدا رغبة من الأديب بعكف الملامد الجسدية للجن
المصري , و أخذت قذائف ا سرائليين تنحسر شيئا فشيئا , وانتبهوا لرئيف 
العمليات المسيحي على الرمال , وجهه أسمر , مشرب بخيوط من الدماء  , 
وتنشع من فودية ومقدمة رأسه شيبة خفيفة , أضفت عليه هيبة , ولم يجسر 

 . 2أحدهم على الاقتراب منه . يرفضون تصديق موته و
يقرأ الوصف الموجز السابق لأحد الجنود المصريين ليتعجب أشد  والذي

العجب من إطالته الوصف في تلك المرأة السيناوية و خطرت في عبائتها 
السوداء , انحنت على شجرة لوز . حين تمكن من تقدير عجيزتها طار لبه , 

رغم  وكأنما لسعتها نظراته , اعتدلت . قامت فارعة , ممشوقة , أبرزت العباءة
أنها فضفاضة , حجم ثدييها المتوسطين , شعرها الأسود الغزير , حول رأسها 
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كالحوايا . عصبته بمنديل أسود شفاف , تساقط منه ترتر ملون , يهزر مع 
 .1جبينها عند كل لفتة .و 

وفي موقف  خر يطيل أيضا في وصف المرأة وغادرت العجوز , 
ارعة , لم يفلد جرح في خط مائل , وطالعته قامة امرأة , متينة البنيان , ف

على خدها الأيمن , أن ينال من بقايا ملاحة متشبثة .لمت شعرها تحت غطاء 
رأف حديث مما تستعمله نساء المدن في الوادي . ووضعت عباءة سوداء فوق 
جلباب داكن , أغلب الظن أزرق اللون . حواف العباءة مطرزة بزقزاق أحمر, 

, جلست على الكنبة قبالة كنبته واتكأت بكوعها  حبكت العباءة حول جسدها
.  2على مسند خلفها , وأطلت ذراعاها من كم العباءة الفضفاضين القصيرين و 

ويشير أحد الباحثين إلى أن رواية الحرب المصرية و حاولت رسم البعد 
الجسماني دون أي تعصب  أو رسم أيدلوجية خاصة به , لأن الراوي العربي 

إلى ذلك التوظيف ؛ لأنه في النهاية يقدم الحقيقة التي يعرفها  ليف في حاجة
. و الحقيقة أنني أتفق معه في جزئية واحدة وهي أن الرواية 0اليهودي نفسه و 

المصرية لم تقدم أيدلوجية معينة للبعد الجسدي للجندي المصري , أما ما يشير 
فى الحقيقة من شيء إليه من عدم التعصب أو المعرفة المسبقة لليهودي فليسا 

لا فلم قدم الكاتب وصف المجندة ا سرائيلية والفتاة السيناوية بهذا الوصف  , وا 
 الدقيق و المطول  ! .

ويكاد بطل رواية ) وميض تلك الجبهة ( تذكر بعض ملامد قائد كتيبته 
و وكان معنا قائد شجاع, ليتني أتذكر اسمه ...كان برتبة ملازم . كل ما أتذكره 

الأسمر وشامة على خده تميزه عن غيره من الرتب , ونظرة محددة لا وجهه 
تعرف الشرود . لقد اندفع نحو النقطة غير عابئ بالطلقات التي حولته إلى 
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و  . فالوصف هاهنا جاء في معرض تذكر 1خرقة مثقوبة من لحم ودم وعظام
ي لجندي قضى نحبه دون أن يمف هذا الوصف العمل الفني بأي ملمد فعال ف

 أحداث الرواية .
أما جمال الغيطاني في رواية الرفاعي فلم يكد يعطي في روايته مساحة 
للوصف الجسدي , فجاء وصفه وصفا عاما في طيات الحديث و حدة العقيد 
علاء التي توحي بأنه سيشترك فورا , جلوسه يميل إلى الأمام , وضع الملاكم 

محه التي تعكف إحساسا قبل تسديد الضربة , أبو الفضل الصعيدي وملا
بالانتظار , مصطفي المتأهب دائما لتلقي الأمر , أبو الحسن وشبد ابتسامة 

والمتمعن في قراءة السطور السابقة يكاد يجزم  2دائمة قد تظهر في أي لحظة و
 أنها ليست صفات جسدية بقدر ما تمثل انطباعات شخصية  .

ن كانت قليلة وفي رواية الدشمة تأتي  الملامد الجسدية للجن ود ـ وا 
وموجزة ـ  لتعبر عن ملامد مصرية عريقة و الجنود و الصول و أحمد جنيدي و 
هذا الرجل الأسمر النشيط والعسكري الصارم المنضبط جدا , و) سعد ناروز ( 
هذا الجندي ذو الملامد الفرعونية الأصيلة ) وأبو طالب ( وغيرهم وكل أفراد 

زخاوي ( هذا الجندي الأشقر بشاربه الأحمر الكتيبة يصفقون .. و) فاروق 
. فتجد في هذا الوصف رغم 0الجميل وجسده اللدن الخفيف يرقص مثل زوربا و

اقتضابه غاية فنية وبعدا يحققه كل وصف فهذا اللون الأسمر الذي يوحي 
بالقوة و التحمل , وهذه الملامد الفرعونية التي تعكف التجلد و العزة وهذا 

 الذي يساعد صاحبه في الرقص .الجسد الخفيف 
 ثانيا  ـ البعد الاجتماعي :

أما البعد الاجتماعي فقد نال حظا وفيرا في كتابات الكتاب  , وأخذ 
عمقا فنيا وفكريا ؛ فلم يعد الوصف الاجتماعي عندهم مجرد قيد عائلي بل 
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صار غاية  تبني عليها الأحداث ـ بل إن شئت فقل ـ صار البعد الاجتماعي 
في بعض الروايات هو المحرك الرئيف للكاتب ؛ ففي رواية الأسرى يقيمون 
المتاريف يصبد البعد الاجتماعي قادرا على تغيير موقف البطل من الحياة 

ذاتها ولكن من  فبعد أن كان غير  به بالحياة صار متشبثا بها لا لحب الحياة
أجل المسكينة زوجته التي تزوجها منذ أربعين يوما و طوال الليل أسمع قصف 
المدافع وحركة الجنود ا سرائليين فوق سطد الحجرة التي نرقد داخلها , وأتوقع 
النهاية بين لحظة وأخري , أخذت أبتهل إلى الله أن ينجيني , ليف من أجلي . 

من أجل زوجتي , أخذت أسأل الله : ما ذنبها   أعلم أنني عاق , .. ولكن .. 
حتى تترمل مبكرا وقد تزوجنا عن حب ولم يمض على زواجنا أربعون يوما . 
أقنع الله ـ دون نبسة ـ أنه لا داعي لفجع هذه الشابة . وفي الحقيقة عجبت من 
نفسي  , كنت وأنا في الطريق إلى  الجبهة أستهين بالموت وأجد فيه راحة , 

الأقل الواحد يخلص من مرضه , فأنا مصاب بالتهاب مزمن في القولون وعلى 
يجعل حياتي جحيما , ولكن الآن كل ذرة في كياني ترغب في الحياة وتتشبث 
بها في قوة . أعاود دعاء الله .. حياتي لا تهم .. فقط من أجل المسكينة 

 .1زوجتي و
ألا تندلع  وقد يصبد الخوف على الأولاد مصدر قلق الجنود ويرجون

الحرب فييتم ه لاء الأطفال و وكنا ننتهي في كل مرة إلى أن الحرب مستحيلة 
الوقوع نظرا لقدراتنا واستعداداتنا .. وكان متولي يرتاح عندما أذكر له ذلك , 
ويظل بكافة الحيل يجعلني أعيد هذا الرأي على مسمعه , مرة , ومرات , 

عم والنبي عندي أربعة عيال , وينظر وعندما يطمئن تماما , يتمتم لنفسه : ن
   2إلي بامتنان وكأن استنتاجاتي ستوقف اندلاع الحرب  و 
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وفي رواية ) الرفاعي ( للكاتب جمال الغيطاني نجد وصفا اجتماعيا 
لأحد الجنود المرافقين لشخصية القائد رفاعي و الذي يسمى أبا الفضل . وقد 

خرا بعد منتصف الرواية ؛ ليثير جاء الوصف  بصورة فضفاضة ؛ كما جاء متأ
التسا ل لم هذا الوصف الذي جاء بعد منتصف الرواية   يقول: و قال أبو 
الفضل أنه لم ير أباه , غادر الدنيا وله من العمر أسبوع ؛ لذلك لا يعرف أي 
شيء عن ملامحه , فالناف وقتئذ لم يعتادوا التصوير , أما أمه فاحتوته حتى 

أنها تقف أمامه الآن , لم تنجب غيره , رفضت كل من التاسعة, يذكرها وك
تقدم إليها , شنع الناف عليها وافتروا خاصة أعمامه , كانت تقول له دائما 
احذر أعمامك , في تلك السنوات سمع أنهم ينوون قتله , حدث ذلك بسبب 
فدان ونصف من الطين وبعض نخلات , بعد رحيل أمه خلت الدنيا عليه ,عند 

المدفن تحت الجبل أدرك أنه بلا صاحب أو سند . وعندما جلف  عودته من
تحت سقف الخوص بكى لأن أمه جدلته بيديها ورتقت ثقوبا تخللته بين حين 
و خر . صباح يوم الثلاثاء قال له عمه الكبير تعال معي نذهب إلى طهطا 

ويستطرد الكاتب في وصف رحلتهم  1لننهي بعض إجراءات الميراث ..... و
ق ذهاب و الخوف الذي دب في نفف الطفل ) أبو الفضل ( ثم هروبه وطري

من عمه حينما شاهد العسكري واقفا التجأ إليه وطلب حمايته من عمه ولم 
يتوان العسكري في حماية الطفل والابتعاد به عن عمامه ولا زالت الحياة تقذف 

أفراد بالطفل من مكان لآخر ومن عمل لآخر حتى وصل للتجنيد ويصبد أحد 
 فرقة العقيد الرفاعي .   

ن  ومما لا شك فيه أن هذا الوصف الاجتماعي لشخصية أحد الجنود وا 
جاء على غير توقع وبعد وقت طويل من أحداث الرواية فانه بلاشك يعكف 
الواقع الاجتماعي المضطرب الذي يعيشه الجنود المصريون قبل ذهابهم 
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اقع الاجتماعي المنعكف في الروايات للجبهة . وتمثل تلك الصورة استمرارا للو 
 السابقة .

أما رواية العمر لحظة ؛ فالبعد الاجتماعي يدخل في كل الأحداث 
ويتغلغل في كل المواقف ؛ فالصحفية نعمت زوجة رئيف التحرير قد أرهقتها 
علاقات زوجها بالنساء وتقابل بالصدفة صديقة قديمة تطوعت بالتجنيد فتجد 

ع بالتجنيد فكرة مريحة للابتعاد عن هذا الجو الصحفي الصحفية فكرة التطو 
الذي لا تنفك تسمع فيه عن علاقات زوجها ما يجعلها في حرج و بل كانت 
هذه المرة فنانة شهيرة بدأت الألسنة تلوك علاقتها بعبد القادر وأخذ اسمها يقرن 
باسمه في كل مجال و على كل لسان . وضاقت بالأمر عندما تطورت 

لى تأكيد مصاحبته لها في السهرات وفي الشائعا ت إلى تأكيد زواجه بها وا 
وهنا يحتدم 1الأماكن العلنية . وعزمت نعمت على أن تضع حدا للأمر و 

الحوار بين نعمت وزوجها عبد القادر فينتهي تفكير زوجها بضرورة ابتعادها 
التي عن هذا الجو الصحفي المليء بالشائعات . وسرعان ما تلتقي بصديقتها 

تطوعت بالتجنيد فتجدها فكرة مريحة للهروب من هذا الواقع الاجتماعي الذي 
تعي  فيه وبالفعل تطوعت وصارت جندية بالجي  لها مهام الباحث 

 الاجتماعي .
وتنطوي صفحة عبد القادر ويغلق الكاتب هذا البعد الاجتماعي الذي 

الاجتماعي للجنود الذين كان سببا ودافعا لتجنيدها وتبدأ صفحة أخري للبعد 
عملت معهم كباحثة اجتماعية ؛ فيعرض الم لف لشخصية الجندي صميدة وما 

 يعانيه من واقع اجتماعي  , من خلال حوار بينه وبين نعمت :
 و ـ ما بالك إذن 

 ـ عمي الذي يعول الأسرة مريض
 ـ مهدد بالعمي .. ولا بد  من إجراء عملية .
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 ـ ولماذا لم يجرها  
إلى القصر العيني بتوصية من طبيب معرفة .. ولكنه لم يجد مكانا ..  ـ ذهب

 قالوا له تعالى بعد يومين .
 ـ وبعدين  !

ـ ذهب بعد يومين فلم يجد مكانا إلا على فرا  بجوار مريض  خر .فعاد إلى 
 البيت .

 ـ و الطبيب المعرفة   !
 1ـ لم يستطع أن يفعل شيئا .و

ة الجندي سوي أن تطلب من حكيبماشي وهنا لم تجد نعمت حلا لمشكل
 المعسكر بأن يتصل بالقصر العيني ويحجز مكانا لعمه .

ومما لا شك فيه أن الكاتب يريد التأكيد على أن مشكلة الجندي صميدة 
نما في أسرته ومرض عمه العائل الوحيد لأسرته  لم تكن في الحرب أوالموت وا 

جتماعية التي يعيشها الجندي . إن الكاتب يخبر المتلقي بأن المشاكل الا
المصري هي أقوي سلاح فتاك قد يطيد به , فكيف يتثني لجندي أن يحمل 

 سلاحا ويحارب الأعداء وباله مشغول بمشاكله الاجتماعية . 
 ثم يعرض الكاتب لمشكلة الجندي عبد ربه: 

 و ـ كنت عايزك يا ست نعمة 
 ـ خير يا عبدربه 

 ستة شهور ولم يرد علي   ـ كنت قدمت للمحافظ على سكن من
 ـ اكتبلي طلب  خر
 ـ تفتكري فيه فايدة  

 ـ نجرب .....
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ـ طلبت سكنا ....قالوا لي انتظر ..وما زلت أنتظر .. وحالتي الاجتماعية 
 زواج مع وقف التنفيذ .

 ـ  سأذهب بنفسي للمحافظ بالطلب 
 ـ ربنا يخليك لنا .. بف المهم لا تفعلي كبعض المسئولين .

 وماذا يفعلون  ـ 
 1ـ يأخذون الطلبات و دي و  الضيف و

فالجندي عبد ربه يقف على الجبهة ولكن ظروفه الاجتماعية تقف أمام 
عينيه حائلا بينه وبين الحرب , فهو لا يجد مكانا ليتزوج فيه ولا أحد يستجيب 

 لطلبه . 
 ويعرض الم لف لمشكلة أخرى لأحد الجنود ابنه لم يدخل المدرسة التي 

تقع بجوار البيت لاكتمال عدد الطلاب بها , والتحق بمدرسة بعيدة لا يمكن 
الذهاب إليها إلا بالمواصلات برفقة أمه ..فهل ضاقت المدرسة على ابنه   . 
وجندي  خر زوجته تم تعيينها في بنها ومسكن الزوجية بالقاهرة فماذا يصنعون 

في السجن وخرج ولم يعد  في الأولاد ومدارسهم   ....وجندي  خر والده كان
قادرا على العمل , ثم يستطرد الم لف في قضية الجندي عبد العزيز الذي 

 يصر على الحصول على إذن بالنزول دون إبداء سبب  و
 ـ استرح يا عبد العزيز وقل ما بك  !

 ـ كنت جبانا 
 ـ لا تقل هذا كلكم شجعان 

نتعجل الوثوب عليهم ..  ـ لا أقصد هنا .. الشجاعة هنا ليست مشكلة .. نحن
 نتعجل الثأر , إنه قدرنا المحتوم .

 ـ كيف إذن كنت جبانا  !
 ـ هناك معها 
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 ـ مع من  
 ـ مع سعدية 
 ـ سعدية من  

 ـ التي تحمل ابني في بطنها 
 ـ أهي زوجتك  !

 ـ طبعا لا 
 ـ وابنك في بطنها 

 ـ نعم 
 ـ قبل أن تتزوجها 

 ـ نعم 
 1ـ ولماذا لم تتزوجها و

كذا يستمر الجندي عبد العزيز فى عـرض مشـكلته ورغبتـه فـي النـزول وه
للاعتراف بابنه ـ إنه لا يخشى الموت في حد ذاته ولكنه يخشـى أن يمـوت دون 
أن يخبر أحدا من أهله بأن الذي في بطن سعدية ابنه. و بالفعـل يحـول المـوت 

 بينه وبين النزول لتتولى النقيب نعمت فعل ذلك بدلا عنه .
وهكــذا يســتمر الم لــف فــي عــرض الأبعــاد الاجتماعيــة التــي تشــتت انتبــاه 
نما تقلقه المشاكل الصغيرة التي خلفها  الجنود , فالجندي و لا يقلقه الخطر .. وا 

. ويعيد تكرار هذه القضـية فـي موقـع  خـر علـى لسـان صـلاح  2وراءه في داره و
ـــا هنـــا .. أمـــا أمورنـــا فـــي صـــديق محمـــود و نحـــن نســـتطيع أن نجـــري وراء أمورن

 .0القاهرة فلا نجد من يجري وراءها كما يجب و 
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 ثالثا ـ  البعد النفسي :
أمــا البعــد النفســي فقــد فــرض نفســه علــى كتــاب  روايــات الحــرب , ولــم لا 
 ! فالأثر النفسـي بـاق فـي حيـاة الجنـدي المصـري مهمـا تباعـدت السـنين , إنهـا 
الحـرب التـي تتـرك تـأثيرا علــى المـدني الـذي لـم يشــارك بـالحرب فكيـف هـو حــال 

شــهدون الجنــدي الــذي تعــرض للمــوت مئــات المــرات ورأي عــددا مــن زملائــه يست
في أرض المعركة , بل قد يمر بتجربة الأسر ويا لها مـن تجربـة مريـرة مثـل مـا 
حــدث لبطــل روايــة الأســري يقيمــون المتــاريف  الــذي يقــول : و وأخــذنا نفيــق مــن 
كــابوف ثقيــل . وكنــت كلمــا تــذكرت رحلــة القطــار , لا أصــدق أنهــا مــرت بــي , 

لمـــا تـــذكرت قســـوة الأيـــام حفـــرت فـــي أعماقنـــا بمـــرارة لا تمحوهـــا الأيـــام. وكنـــت ك
الأولى في الأسـر أهـب مـن نـومي مـذعورا , متوهمـا حـدوث غـارة , وأن قصـف 
القنابل على مقربة منـي, أهـرول فـي العنبـر فـأتعثر بـين الأجسـاد الممـددة . ولـم 
أكن وحدي الذي فعل هذا. وكثيـر مـن الأسـرى تكلمـوا أثنـاء نـومهم فـي اهـتلاف 

ف. كنـــا نـــوقظهم ونعيـــدهم لحـــالتهم عـــن معـــارك حربيـــة وبعضـــهم أصـــيب بهـــو 
الطبيعية . وكان يزيد هذه الحالات هياجا أننا لم نكن نطمئن على حياتنا لحظة 

. وكيف يطمئن علـى حياتـه أسـير فـي أيـدي العـدو ا سـرائيلي لا يـدري 1واحدة و
 ماذا يفعل به   .

إن الحــرب تضــع ســكينا حاميــا فــي قلــوب الرجــال حتــى الرجــال الأشــداء 
ويبكون  و كنا نقرأ رسائل بعضنا بعضا ونشعر أنها موجهة إلينا جميعا يتألمون 

ن كان من لا تصله رسالة خاصـة بـه يظـل حزينـا سـاهما الليـل كلـه . حتـى  . وا 
بدر الذي لا يكف عـن الصـخب , و الـذي يعلـن بمناسـبة وبـدون مناسـبة أنـه لا 

ت مــرة يهمــه لــو مكــث هنــا بضــعة ســنوات دون أن تصــله رســائل  . وجــدناه ذا
مختليــا بنفســه يــدمع , وعلمنــا منــه فيمــا بعــد أنــه تــرك زوجتــه حــاملا , ويريــد أن 
يطمـئن عليهــا وعلــى الوليــد إن كانــت قــد وضـعت , وأخبرنــا أن أخــا لــه كــان فــي 
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 ســيناء و خــر فــي الــيمن لا يعلــم عنهمــا شــيئا ولــم تصــله أيــة رســالة مــن مصــر 
 .1الآن . و

الكاتــب هــذا الشــك الــذي  وفــي روايــة الــرقص علــى طبــول مصــرية يعكــف
تمكن من نفوف الجنود اتجـاه اتخـاذ خطـوة  الحـرب علـى إسـرائيل و انتهـت مـدة 
التجنيد الأصلية لسعد وكثيـر مـن زملائـه وبـدا أن مـدة الاسـتبقاء لا نهايـة لهـا . 
كــل عــام يتــدربون علــى مــا أســموه الخطــة ألفــين . اســتدعوا بعــض الجنــود ممــن 

ـــز  ة . وضـــموهم إلـــيهم . قـــال الجنـــود : منـــاورات أحيلـــوا للاحتيـــاط مـــن مـــدة وجي
 الخريف المعتادة . كانوا يتدربون على صد ا سرائليين إذا هاجموهم .

هذه المرة , تدربوا علـى مطـاردتهم إلـى الضـفة الغربيـة , فـي أرض تشـبه 
أرض سيناء , بصحراء الفيوم , خلف الهرم الأكبر . قال القادة : ستكون هناك 

 قوارب مطاطية .
 ال أحدهم وهو يشخر :ق

 ـ قال يعني سنركب قوارب ونعبر فعلا ..!
تصــاعد الشــك فــي نفوســهم , فســبع ســنوات , اســتبقاء فــي الجــي  . كــل 
يوم في موقع , وكل يوم يحفرون الرمال , ويعدون مواقـع , ويجهزونهـا هندسـيا 

 . وهـل هنـاك سـلاح2, ثم يتركونها , ويقيمون سدودا من الرمـال و التـراب ... و
أقـــوى مـــن الشـــك يقتـــل النفـــي ألـــف مـــرة فـــي اليـــوم , إن الشـــك إذا تخلـــل نفـــوف 

 الرجال أضعفها وأوهنها وجعلها متأرجة لا تقوى على فعل أو اتخاذ قرار. 
وفي رواية فوق الأحزان يقـدم الم لـف البعـد النفسـي للجنـدي صـبري  فـي 

متلقـــي صـــورة حزينـــة مثيـــرة للبكـــاء عمـــد الم لـــف مـــن خلالهـــا مخاطبـــة شـــعور ال
حساســه . وغــاص بفكــره فــي أعمــق اللحظــات تــأثيرا فــي الــنفف البشــرية وهــي  وا 
لحظـة أن يقــرأ ا نســان خطابــا كتبــه جنــدي قبيــل استشــهاده لأبيــه ينعــي نفســه  و  
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هأنــذا الأن أســـتخرج الخطــاب مـــن حقيبـــة صــغيرة بمخـــلاة مهمــاتي .. وهـــا هـــي 
ري علــى ســطوره تعــارض بصــري تحــت ضــوء كشــافي الصــغير ...  توقــف بصــ

هــذه الســطور: أبــي العزيــز : لــيف فــي حيــاتي هنــا مــا يــدعو إلــى التفــا ل أشــعر 
نمـا أنـا خـائف عليـك عنـدما  بأنني سأموت , ولكنني لست خائفا مـن المـوت , وا 
يبلغــك خبــري , ولا أريــد منــك أن تنتظــر عــودتي , لأننــي لــن أعــود هــذه المــرة . 

كـف عفريـت ( سـوف  الموقف هنا أخطـر مـن أن يتصـوره أحـد . ) روحـي علـى
 تبعثرني قذيفة مدفع أو صاروخ طائرة مهاجمة . لا تحزن إذا مت ..

كم أود أن أكـون إلـى جـوارك , وكـم رغبـت فـي تنفيـذ رغبتـك فـي الاقتـران 
بابنة عمي عبير , ولكنني لن أستطيع تنفيـذ رغبتـك .. سـاعدها علـى أن تقتـرن 

ني أكن لـك أعظـم الحـب بآخر غير مجند . انتظارها لي غير مجد . أخبرك بأن
, ولكن المستقبل مظلم , فأنـا محكـوم علـي بفنـاء سـيتحقق بـين لحظـة وأخـري . 
ربما يحدث اليوم أو غدا , أو بعد لحظات , أو وأنا أكتب لك الآن .. لا تخبـر 
خوتي بالأمن و الأمان  أمي بما جاء في خطابي حتى لا تقلق . دعوتي لكما وا 

 1. صبري..و 
موقــف  خـر ليكــون أكثـر وضــوحا لبلـورة البعــد النفســي  ويعـود الكاتــب فـي

للجنــدي و مــرة أخــري عــدت إلــى التفكيــر فــي مســتقبلي المظلــم الــذي لا أرى فــي 
جوانبه أية بارقة أمل في الانتهاء من مهمتي الوطنيـة المقدسـة إلا بعـد الانتهـاء 
ن كنـــت أشـــعر أن  مـــن حـــرب تحريـــر شـــاملة لا أعـــرف متـــى ســـتكون بـــدايتها وا 

 2قريب و موعدها
ولا يــزال الكاتــب يحــوم حــول هــذا البعــد النفســي مــن ا حســاف بالمســتقبل 
المظلـم و التوجـع مــن الوضـع الحـالي فتــارة سـاقه علـى لســان الجنـدي المستشــهد 
وتارة على لسانه , وهنا يعود ليصفه من خلال وجوه الجنود في الطريق و رأيت 
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ســكرية المنتشــرة علــى جــانبي العربــة مكتظــة بــالجنود العائــدين إلــى وحــداتهم الع
الخــط الحديــدي الممتــد مـــن القــاهرة إلــى بورســعيد . تأملـــت : خلــت الوجــوه مـــن 
الابتسامات , اكتست بوجوم ثقيل .. يفكرون فيما بـدا لـي فـي  بـاء , وأمهـات , 
خـــوة , وأبنـــاء وحبيبـــات ..تفصـــد نظـــراتهم الشـــاردة عـــن أحاســـيف  وزوجـــات, وا 

 . 1رة من استمرار الحال التي نحن فيها ومختلفة يتصدرها ا حساف بالمرا
أمــا الكاتــب ســمير الفيــل فــيعكف الألــم النفســي الــذي يعيشــه الجنــود جــراء 
فقـــد زملائهـــم ولـــم أحـــارب. لـــم أحـــارب قـــط. وجـــدتني فجـــأة وســـط مجموعـــة مـــن 
المقاتلين الذين يحملـون فـي دمـائهم همهمـات القـذائف المكبوتـة الغاضـبة. وجـوه 

يقــة أنهــا رأت مــا لا يمكــن أن يُــرى إلا فــي ميــدان مشــتعل تحمــل مــرارة الفقــد وحق
. كمــا يتحــدث عــن الطبيعــة البشــرية مــن عــدم  2بالبــارود والشــظايا المتطــايرة و 

إحساف بالراحة و الكمال و من منا يستطيع أن يبلغ تلك الدرجة من الصلد مع 
الــنفف , وفــي الــداخل معركــة مســتعرة تصــل إلــى درجــة الوحشــية بــين الــروح و 

 . 0الجسد و 
إنــه المــوت الــذي يســتحوذ علــى تفكيــر كــل مــن يقــف علــى جبهــة القتــال 
وأفكـر أساســا فـي أنــه المـوت الأســود الـذي يضــرب بجنـاحين هــائلين تلـك الزبالــة 

 4الواهنة المشتعلة بالحياة و
إنـــه المـــوت الـــذي يخـــيم علـــى المكـــان ويحـــيط بـــه مـــن كـــل الجوانـــب مـــن 

ــــــل عــــــن ح يســــــتطيع أن يتفاديــــــه ــــــه المل  صــــــد الأرواح و لا أضــــــرحة ومتــــــى ينال
, ولا أهلــة خضــراء . مواجهــة المــدى المطلــق بــين الحيــاة و المــوت . ولا شــواهد

 .8هل يعرف السأم بحثه اليومي عن أرواح يحصدها  !و 
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إن مواجهـــة المــــوت تفـــرض علــــى الــــنفف  ا حســـاف بالرعــــب  و أحيانــــا 
حسـاف بـالموت دون أن أقابـل كـل أحف بالرعب يمتلكني , حين يسيطر علـي إ

مـــن قـــرأت لهـــم . الخـــوف أن ينتزعنـــي هـــذا الأســـود المتغطـــرف دون مقـــدمات , 
ويحرمنــي مــن متعــة الكتابــة يومــا مــا عــن هــ لاء الــذين ســقطوا فــي الحــرب دون 

 .1مقدمات و 
أمــا جمــال الغيطــاني فــي روايــة ) الرفــاعي ( فقــد ســلط الضــوء علــى هــذا 

الطاقم الحربـي  و قبـل العبـور لملاقـاة الحـرب يصـبد  الاحتياج النفسي بين أفراد
كلا منهم أكثر إحساسا بالآخر . أي كلمة تقال تلقي موضعا وثيرا في  ذانهم , 
أي لمحة ساخرة تفجر الضحك من أعماقهم . أثناء الانطلاق تتعانق أذرع غير 
 ممتدة , وتتماف خطوط البصر المستقيمة , بعد قليل سيواجه كل مـنهم المـوت
, و المـــوت يحـــوم فـــوق الجماعـــة ثـــم يـــنقض فـــوق ا نســـان الفـــرد , الشـــظية لا 
يوقفهــا إلا جســم واحــد , يصــبد ا نســان شــديد الوحــدة فــي مواجهــة المــوت , إنْ 
تجــاورهم , ومــد جســور العواطــف واســتعادة الــذكريات , كــل ذلــك يحصــنهم ضــد 

يصدر إلا عـن  . ومما لا شك فيه أن مثل هذا ا حساف لا2اللحظة الم جلة و 
 نفف عانت وقاست وجربت الألم النفسي الذي تتركه الحرب في نفف المقاتل .

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 112الرواية السابقة صـ  1
 091جمال الغيطاني : الرفاعي صـ  2



 
 

 أبعاد صورة الجندي المصري في الرواية المصرية ودلالتها الفنية

 

 المبحث الثاني
 أنماط شخصية الجندي المصري في الرواية المصرية :

إن القــــارئ للروايــــات الســــابقة يجــــد أنماطــــا متعــــددة لشخصــــية الجنــــدي ؛ 
أجلها كتب الأديب روايته , فهناك الشخصية المحورية يدور العمل حولها ومن 

وهنـــاك الشخصـــية الديناميكيـــة وهـــي الشخصـــية التـــي تغيـــر فـــي أحـــداث الروايـــة 
نتيجة لتغير اتجاهاتها وهناك الشخصية الثانوية التي تساعد في تطوير الحـدث 
أو تعـرض لأوصـاف وقضــايا تخـدم البطــل وتتفـق وفكــر الأديـب وغيــر ذلـك مــن 

ت الســابقة . وفيمــا يــأتي عــرض لأهــم تلــك الشخصــيات التــي تتــوافر فــي الروايــا
 الأنماط .

 أولا  ـ  الشخصية المحورية ) الرئيسة ( :
يقول )أنريكي أندرسون(: وتوصف الشخصيات بأنها رئيسة عنـدما تـ دي 

. وهــــي التـــي و تــــنهض بمهمـــة رئيســــة  1وظـــائف مهمــــة فـــي تطــــوير الحـــدث و 
 فهــــــم طبيعــــــة وبالــــــدور الأكبــــــر فــــــي تطــــــور الحــــــدث ,وتســــــاعد المتلقــــــي علــــــى 

. إنهــا الشخصــية التــي تنــال إعجــاب الروائــي فــلا تــزال تســيطر عليــه 2الخطـاب و
وتأخذ عقله ولبـه معـا فينبـري فـي كتابـة روايتـه تحـت هيمنـة مـن تلـك الشخصـية 
سواء كانـت حقيقيـة أو مـن صـنع خيالـه ؛ ومـن تلـك الشخصـيات التـي سـيطرت 

ــــة الرفــــ ــــاعي فــــي رواي ــــد  الرف اعي للكاتــــب جمــــال علــــى الأديــــب شخصــــية العقي
 .م الباقية للشهيد العقيد الرفاعيالغيطاني ؛ لقد بدأت الرواية بالعد التنازلي للأيا

وتبدو هيمنة الشخصية على الكاتب منذ السطور الأولى لروايتـه ؛ حيـث 
ـــى شخصـــية الرفـــاعي , حتـــى فـــي لحظـــة صـــمته ,  يمضـــي  يســـلط الضـــوء عل

الرفــاعي و يمضــي الطريــق الم لـف فــي وصــف لحظـة مــن لحظــات تأمــل العقيـد 
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إلــى مركــز الســماء , فــي المقعــد ذاتــه يجلــف الرفــاعي عاقــدا يديــه أمــام صــدره , 
ـــى  ـــابع فـــرار الصـــحراء وتنـــوع صـــفرة الرمـــال , وبـــروز الصـــخور , يصـــغي إل يت
صوت المحرك الرتيب الذي استقر منذ فترة على إيقاع لا يتغير , يزداد ابتعادا 

 خـــر مـــن رأهـــم قبـــل التوغـــل فـــي الصـــحراء عـــن البيـــوت و الزحـــام والضـــجيج , 
مجموعة من الفلاحين أمام دكـان بقالـة صـغير يقـع عنـد نهايـة  خـر قـري مركـز 

. ولا يكــاد الكاتــب تجــاوز بضــعة صــفحات  1الصــف المطلــة علــى الصــحراء و 
حتــى يعكــف جانبــا مشــرقا فــي شخصــية الرفــاعي ؛ إنــه يحمــل هــم أمتــه ويشــغل 
نفســـه بحـــالهم و إن الرفــــاعي الآن يتـــذكر هــــ لاء الفلاحـــين , عنــــد خروجـــه مــــن 

, ر الطرقات أو يخطون  فوق الأرصفةالمدينة يستعيد  خر من ر هم يسعون عب
سلام الغريب, الضحكة الضائعة , و النظرة الولهى من الملامد المرهقة , الاست

 طـــــــايرة  , بيـــــــوت مســـــــكونة بالأســـــــرار عينـــــــي مجهـــــــول , وشـــــــظايا عبـــــــارات مت
 .2الماضي وو 

إذن وضـــع الكاتـــب بدايـــة قابلـــة للنمـــو, ثـــم ســـلط الضـــوء علـــى شخصـــية 
العقيد الرفاعي من فكر وتأمل , ثـم عـرض لهـذا الهـم الـذي يحملـه بـين ضـلوعه 

لنــاف العــاديين وعبوســهم وفقــدانهم الأمــل . ولا يــزال الكاتــب يســلط مــن ر يتــه ل
الضوء على تحركات العقيد وفكره وأحاسيسه,  وفي الاتجاه المقابل فالمتلقي قـد 
ربط أحداث الرواية بهذه الشخصية التي لم يكد ير غيرها و التي لا زال الأديب 

لأحـــداث الخاصـــة يســلط الضـــوء عليهـــا . وبعـــد أن يقـــدم الكاتـــب مجموعـــة مـــن ا
بالاشــــتباك مــــع العــــدو يخاطــــب المتلقــــي ويلقــــي علــــى مســــامعه بعــــض صــــفات 
الرفاعي التي تعكف سمات القائد المحنك تمهيدا  براز الجانب البطـولي للعقيـد 
فيمــا بعــد ؛ يقــول الكاتــب : و الرفــاعي يرصــد كــل التفاصــيل , لا يفلــت منــه أي 

ات الشـظايا , لا يفقـد الر يـة فـي جزء مـن الموقـف , لا الملامـد ولا نهايـة مسـار 
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سحابات الـدخان غليظـة القـوام , فـي اللحظـة ينتبـه للخطـر المباغـت الـذي يطـل 
 .1فجأة  من قلب الدوامات واختلاط الرواح بالمجيء و 

ويبدأ الكاتب في تصعيد وتيرة الأحـداث مـن خـلال هـذا الوصـف الجميـل 
ولكنــه هــذه المــرة لــيف  لوجــه مــن أوجــه الصــراع الــذي خاضــه العقيــد الرفــاعي ,

صـــراعا مـــع العـــدو إنمـــا صـــراع مـــع الطبيعـــة وبـــالأخص مـــع البحـــر ؛ لقـــد أراد 
الرفـــاعي أن يخـــوض البحـــر مـــع مجموعتـــه فـــي قـــوارب مـــن أجـــل تثبيـــت بعـــض 

 خر و سـبق  رأيالصواريخ ومهاجمة العدو بها , ولكن الأمواج العاتية كان لها 
نفـا , إنـه ينظـر إلـى البحـر الآن , لهم أن تعاملوا مع بحر مماثل وأمـواج أشـد ع

يوشك أن يتحدث بصوت عال , يضيق بضياع يوم  خر , يصغي إلى صوت 
البحـــر القـــادم مـــن كـــل اتجـــاه , يتأملـــه بينمـــا يمضـــي البحـــر إلـــى كـــل الزوايـــا و 
الأركان , خصمان تنازلا طويلا ثم وقـف كـل منهمـا يرقـب الآخـر قبـل اسـتئناف 

خــــوض البحــــر مــــع مجموعتــــه ولكــــن تقــــاذفتهم . حــــاول الرفــــاعي أن ي2القتــــال و 
الأمــواج وأحســوا بالــدوار ولــم يعــد بــد مــن العــودة للشــاطئ و كــل هــذه العناصــر 
تعانده , ملامـد الرجـال المرهقـة, الميـاه تغمـر جاكتـات ا نقـاذ , وعنـدما أصـدر 
الأمر , وأدار ظهره للبحـر و الـريد ونـأى عـن الهـدف المرجـو بـدا وكأنـه اقتطـع 

 .0سنوات كاملة ويرميها إلى أعماق هذا السديم المائي الجبارو  من عمره عشر
ويزيد الكاتب من وتيرة التصعيد ففـي صـبيحة اليـوم التـالي لـم يعـد البحـر 
هو محور الصـراع الوحيـد ولكـن ظهـرت لانشـات العـدو وصـار الاحتـدام وشـيكا 

مكانياته . وهن ا يضرب بما لدى الرفاعي من إمكانات محدودة وبين قوة العدو وا 
الرفاعي بعينيه في زبد الماء الذي تحدثه اللانشات فيعرف نوعها وتسليحها وما 
إن يســتعد للاتحــام حتــى يجــد العــدو قــد انســحب فيبــدأ فــي التفكيــر لمعرفــة ســبب 

 انسحابهم ويضع مجموعة من الاقتراحات ليعرف خطوته القادمة .
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يد الرفـاعي ومما يعجب الباحث في وصف الأديب لهذا الصراع بين العق
ـــذي لا يجعـــل مـــن  ـــة الأديـــب ال و البحـــر؛ أمـــران أمـــا الأول : فيتمثـــل فـــي واقعي
نمـا صـور مـا لديـه مـن عزيمـة قويـة  الرفاعي أسطورة قدراته فوق قدرات البشر وا 
ن انتهت بفشله في التغلب على البحر , كما عكـف حزنـه الشـديد لعـدم قدرتـه  وا 

: فيتمثل في تصوير صراع بين العقيد على تنفيذ هذه المهمه. أما الأمر الثاني 
الرفـــاعي وبـــين البحـــر و الحقيقـــة أن مثـــل هـــذا الصـــراع مـــع قـــوى الطبيعـــة قليـــل 
الوجــود فــي أدب الروايــة وأمثالــه نــادرة . وبهــذا يمثــل هــذا الصــراع إضــافة قويــة 

 لأدب الرواية العربية .
ن ويستمر الأديب في وصـف المهـام التـي يقـوم بهـا الرفـاعي يـتقن مـا يـتق

ويخفـق فيمـا يخفــق فهـو بشـر ولا ينســى الأديـب أن يصـور مــدى مهـارة الرفــاعي 
في قيادة فريقه ؛ فالعلاقة بينهم ليست علاقة ضابط بجنود , فالقائد الحكيم من 
يـذيب الفــوارق بينــه وبــين جنــوده ويــتفهم نفســيتهم ويتقــرب مــنهم ولــذا أراد الأديــب 

اعي بزملائه فيسرد أكثر من موقف أن يعكف هذه العلاقة القوية التي تربط الرف
يدلل على قوة العلاقـة بـين الرفـاعي و جنـوده ؛ فمـن ذلـك مـا سـرده الم لـف مـن 
حــديث دار بــين الرفــاعي وأحــد مســاعديه يســمى أبــو الفضــل  : و عنــدما أحــف 
الرفاعي أن الجمود يذوب بين الضابط و الجنـدي سـأله عـن  خـر مـرة رأى فيهـا 

ل (  قــال أبــو الفضــل إن ذلــك جــرى منــذ ســنوات الطليحــات ) مــوطن أبــي الفضــ
عديــدة , أكثــر مــن خمســة عشــر عامــا وأنــه لــم يــر أبــاه , غــادر الــدنيا ولــه مــن 
العمر أسبوع ؛ لذلك لا يعرف أي شيء عن ملامحه , فالناف وقتئـذ لـم يعتـادوا 
التصوير , أما أمه فاحتوته حتى التاسعة , يذكرها وكأنها تقف أمامه الآن , لم 

غيــره , رفضــت كــل مــن تقــدم إليهــا , شــنع النــاف عليهــا وافتــروا خاصــة تنجــب 
أعمامــه , كانــت تقــول لــه دائمــا احــذر أعمامــك , فــي تلــك الســنوات ســمع أنهــم 
ينوون قتله , حدث ذلك بسبب فـدان ونصـف مـن الطـين وبعـض نخـلات , بعـد 
 رحيل أمه خلت الدنيا عليـه ,عنـد عودتـه مـن المـدفن تحـت الجبـل أدرك أنـه بـلا
صـــاحب أو ســـند . وعنـــدما جلـــف تحـــت ســـقف الخـــوص بكـــى لأن أمـــه جدلتـــه 
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بيــديها ورتقــت ثقوبــا تخللتــه بــين حــين و خــر . صــباح يــوم الثلاثــاء قــال لــه عمــه 
. 1الكبيــر تعــال معــي نــذهب إلــى طهطــا لننهــي بعــض إجــراءات الميــراث ..... و
معــا وتتضــد هــذه الفكــرة فــي قــول الرفــاعي لجنــوده  و إن مــن يواجهــون المــوت 

. ثــم يعــرض الأديــب لمــا يقــوم بــه الرفــاعي مــن  2يجـب أن يعيشــوا حيــاتهم معــا و
واجب اجتماعي لأهالي الجنود الـذين استشـهدوا فهـو لا ينسـي الشـهداء فـي هـذا 

 الخضم الهائل من المهام العسكرية .
وكنت قـد تسـاءلت سـابقا وتعجبـت لمـاذا تـأخر هـذا البعـد الاجتمـاعي فـي 

عد نصف الرواية  ! ولكن هنا قـد يكـون الهـدف فنيـا مـن شخصية الرفاعي لما ب
الكاتــــب , فالكاتــــب يمهــــد لاستشــــهاد العقيــــد الرفــــاعي فكــــان التمهيــــد يســــير فــــي 
منحيــين الأول : المهــام العســكرية الطاحنــة التــي يخوضــها فــي مجابهــة العــدو , 
والثـــاني : هـــذه الـــذكريات الاجتماعيـــة والعلاقـــات الأســـرية التـــي تتوافـــد فـــى رأف 
الرفاعي كقرين بقـرب رحيلـه . وبعـد هـذا الوصـف الـدامي للصـراع بـين الرفـاعي 
مــن جهــة والطبيعــة و العــدو مــن جهــة أخــرى فقــد  ن لهــذه الــروح المناضــلة أن 
 تستريد وتهدأ في مستودعها . وهكذا بدأت الرواية به وانتهت أحداثها به .     

بــ رة الحــرب وفــي روايــة ) ومــيض تلــك الجبهــة ( يجــد البطــل نفســه فــي 
مشاة التـي  18مقدمات , لم يسبق له الحرب ولكنه وجد نفسه في الكتيبة  بدون

كان لها مهام متعددة في الالتحام مع العـدو والاسـتيلاء علـى أمـاكن بعينهـا مـن 
العــدو وفـــي خضـــم هـــذه الحـــروب المتفرقـــة يســـرد البطـــل مـــن وقـــت لأخـــر الأثـــر 

عـن هـ لاء الأبطـال الـذين قضـوا النفسي للحرب علـى الـنفف . ويسـرد مـا يعرفـه 
نحــبهم و أحيانــا أحــف بالرعــب يمتلكنــي , حــين يســيطر علــي إحســاف بــالموت 
دون أن أقابــل كــل مــن قــرأت لهــم  الخــوف أن ينتزعنــي هــذا الأســود المتغطــرف 
دون مقدمات , ويحرمني من متعة الكتابة يوما ما عن هـ لاء الـذين سـقطوا فـي 

 رد مواقف متعددة دارت بين الجنود . . كما يس 0الحرب دون مقدمات و  
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 ثانيا  ـ الشخصية الديناميكية :
ويقصد بها تلك الشخصية و التي تغير من سياق الحدث وقد تتغير من 
الأنانية لتصبد متوازنة أو حتى مستبدة أو من الجبن للشجاعة أو من الغيرية 
 للأنانية , الشخصية قد تعطى إدراكا جديدا عن نفسها أو عن قيمها 

 . 1الخاصة و
( بطلة الرواية وفي رواية العمر لحظة قد يعتبر بعض الباحثين ) نعمت 

باعتبارها شخصية رئيسة , لكن المدقق في الرواية يجد أن الم لف قد قدمها 
في شخصية سلبيىة فهي زوجة رئيف التحرير تتمتع بما له من مزايا ومكانة ثم 
تضيق ذرعا بعلاقات زوجها الغرامية فتضر إلى البحث عن مهرب من واقعها 

للتجنيد لتصبد مجندة بالجي  تبحث  فتجد بالصدفة من يطرح لها فكرة التقدم
في الشئون الاجتماعية للجنود . وهنا تتغير طبيعتها السلبية إلى طاقة إيجابية 
؛ حيث تقابل ـ بطبيعة وظيفتها ـ  مشاكل اجتماعية متعددة للجنود تحاول حلها 
ولعل أبرز تلك المشاكل مشكلة الجندي عبد العزيز الذي سعي للاعتراف 

من سعدية الذي لم يعقد قرانه عليها ويحول الموت بينه وبين بأبوته لابنه 
النزول لقريته للاعتراف بابنه و الزواج من سعدية فتقرر نعمت النزول للقرية 

خبار أهله بهذا السر ليعتنوا بابنهم .  وا 
ومما لا شك فيه أن أحداث الحرب كانت حاضرة على ظلال تلك 

رنا الأديب بوجود قصف ومواجهات  المشاكل الاجتماعية فمن وقت لأخر يذك
عسكرية , ولكن القضية الرئيسة في تلك الرواية تتمثل في إبراز المشاكل 
الاجتماعية التي عالجتها الرواية من خلال بطل تلك الشخصية الديناميكية ؛ 

 متمثلة في نعمت التي تطوعت للتجنيد .
 ثالثا ـ الشخصية الثانوية :

د بها تلك الشخصية التي تساعد على أما الشخصية الثانوية فيقص
تطوير الحدث غير أني أرى أنها الشخصية التي تتكلم بلسان الم لف إنها 

                                                 
1 RebeccaJ.Luken : A Critical Handbook of Children's Literature. 
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الشخصية التي يضعها الم لف لتقول ما يريد أن يقول إنها مناسبة تماما لأن 
يتوارى الم لف وراءها فيملي أفكاره وتوجهاته دون أن تبدو تدخلا واضحا منه , 

الم لف هذه الشخصية في صورة مظلومة ومقهورة لتجلب  وغالبا ما يقدم
 تعاطف القراء معها وبالتالي يتمكن الأديب من التأثير عليهم فكريا ونفسيا . 

فمن ذلك شخصية أبي الفضل  : و عندما أحف الرفاعي أن الجمود 
يذوب بين الضابط والجندي سأله عن  خر مرة رأى فيها الطليحات ) موطن 

قال أبو الفضل أن ذلك جرى منذ سنوات عديدة , أكثر من  أبي الفضل ( 
خمسة عشر عاما وأنه لم ير أباه , غادر الدنيا وله من العمر أسبوع ؛ لذلك لا 
يعرف أي شيء عن ملامحه , فالناف وقتئذ لم يعتادوا التصوير , أما أمه 

,  فاحتوته حتى التاسعة , يذكرها وكأنها تقف أمامه الآن , لم تنجب غيره
رفضت كل من تقدم إليها , شنع الناف عليها وافتروا خاصة أعمامه , كانت 
تقول له دائما احذر أعمامك , في تلك السنوات سمع أنهم ينوون قتله , حدث 
ذلك بسبب فدان ونصف من الطين وبعض نخلات , بعد رحيل أمه خلت 

ب أو سند . الدنيا عليه ,عند عودته من المدفن تحت الجبل أدرك أنه بلا صاح
وعندما جلف تحت سقف الخوص بكى لأن أمه جدلته بيديها ورتقت ثقوبا 
تخللته بين حين و خر . صباح يوم الثلاثاء قال له عمه الكبير تعال معي 

. فالكاتب يثير في 1نذهب إلى طهطا لننهي بعض إجراءات الميراث..... و
ويحاول الأديب  نفوف المتلقيين الشعور بالأسى من أجل شخصية أبي الفضل

من خلال هذا الوصف بيان مدى الارتباط بين أبي الفضل و الرفاعي . حتى 
أن أبا الفضل  يريد أن ينال من العدو فيقتل منهم ويحطم أسلحتهم حتى يتذكره 
الرفاعي ويتحدث بالبطولات التي قدمها أبو الفضل؛ فأي مدى هذا الذي يربط 

لى قلوبهم ويستأثر بمشاعرهم حتى أنهم القائد الرفاعي بجنوده إنه يستحوذ ع
يريدون أن يقدموا أرواحهم لتكون مجرد ذكرى يحكيها الرفاعي لمن بعدهم و 
كلما خرج أبو الفضل إلى عملية يقول لنفسه , إنها هذه المرة , يوقن أنه لن 
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يعود وسيصبد جملة في أحاديثهم , ما يتمناه أن يذكره الرفاعي  و كان مقاتلا 
 . 1قبل استشهاده ألحق بالعدو خسائر فادحة بالعدو و لا يعوض و

وقد تصبد الشخصية الثانوية وسيلة لقص أخبار الشهداء من ذلك 
شخصية العقيد علاء من مجموعة العقيد الرفاعي و  ماذا يريدون أن يفعلوا 
بالرفاعي    حلقات إذاعية    رواية   قصة   فيلم سينمائي    هل يتسع أحد  

ء للرفاعي    لهذا العمر كله  , لو اتصل به أحدهم مرة أخرى  هذه الأشيا
سيصيد فيه , يا لصوص  كنوز المقابر ..اتركوا  , اتركوا  الرفاعي فى حاله 
, لا يود ر ية نابشي  السيرة الفضوليين  , المتطفلين  ,كأنهم  يتحلقون به فى 

لى النب  فى سيرهم هذا الليل  , يخشى الليل الآن  ,ولكننا الآن ما أحوجنا إ
جميعاً .. شهداء مصر وكل من ذاد عنها , فى حاجة أن نتعرف أن تلك 
الأرض لم يكن ثمنها بخف إنما دفع لأجلها  أرواح ودماء عشرات الالآف من 
الشهداء والمصابين , فى حاجة إلى القدوة التى تاهت منا فى زمن تركنا فيه 

اهلنا فيه تضحيات رفاقهم من قبر الرفاعي وسيرته وقبور الآلاف .. وتج
الأبطال .. ففقدت البطولة معناها و تبدلت ملامحها وأصبحت قاصرة على 
مرمى فى هدف أو  حرق علم الدولة المعادية !  وصعد على قمة الاهتمام من 
ليسوا أهلًا له ..  النب  فى سيرهم لم  تكن جريمة ولكن الجرم أننا تجاهلنا 

يعرف من أكتوبر والاستنزاف  إلا بعض مشاهد سيرهم , فخرجت من جيل لا 
أفلام السينما   .. كان النب  فى سيرهم ضرورة نستعيد فيها ملامد الوطن 

. وهنا يبدأ العقيد علاء في التنقل وسرد أخبار الشهيد العقيد 2وقيمة ترابه ..و
 الرفاعي ووصف بطولاته في مواجهة العدو .
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 المبحث الثالث
 طرق تقديم شخصية الجندي في الرواية 

مما لا شك فيه أن المنهج الذي يعتمده الكاتب في سرد الروايـة  يـنعكف 
بشـــكل كبيـــر فـــي تحديـــد طريقـــة تقـــديم  شخصـــية الجنـــدي ؛ فالســـرد هـــو و نقـــل 

. أوــ إن شـئت فقـل ـ و الكيفيـة 1الحادثـة مـن صـورتها الواقعيـة إلـى صـورة لغويـةو
. ولقــد تعــددت الطــرق التــي اتبعهــا الأدبــاء فــي تقــديم 2 التــي تــروى بهــا القصــة و

شخصــياتهم ونقــل هــذه الشخصــية إلــى صــورة لغويــة فثمــة مــن اســتخدم ضــمير 
الغائب, وثمة من استخدم ضمير المتكلم وقد يستخدم الكاتب طريقة الحوار وقد 
 يمزج كاتب  خر بين هذه الطرق جميعا . وفيما يأتي تفصيل لما سبق ذكره .

 ـ السرد باستخدام ضمير الغائب : أولا  
وهي أكثر الطرق شيوعا في كتابات الأدباء ؛ حيث يحكي الأديب و كـل 

. ولذا فيعد و 0شيء دون أن يكون طرفا فيه ودون أن يذكر نفسه بكلمة واحدة و
وســـيلة صـــالحة لأن يتـــواري وراءهـــا الســـارد فيمـــرر مـــا يشـــاء مـــن أيـــديولوجيات 

. ففــي روايــة  4و تدخلــه صــارخا فــي العمــل الفنــي ووتوجيهــات و راء دون أن يبــد
الرفـاعي للكاتــب جمــال الغيطـاني يقــف الكاتــب فــي مكـان مجهــول لا يظهــر فــي 
ثنايــا العمــل الفنــي ولا يشــارك فيهــا , إنمــا فقــط مــا يقابلنــا هــو الســرد , إنــه يســرد 
علينــا جانبــا مــن حيــاة العقيــد الرفــاعي وكأنــه شــاهد عيــان لمــا جــري يصــف كــل 

ي حياتـــه ؛  تحركاتـــه , فكـــره , تأملاتـــه , اشـــتباكه مـــع العـــدو , حتـــى لحظـــة فـــ
حديثــه مــع جنــود فرقتــه , ولقــد بــدا هــذا الســرد واضــحا منــذ بدايــة الروايــة ؛ يقــول 
الكاتب  : و يمضي الطريق إلى مركز السماء , في المقعد ذاته يجلف الرفاعي 
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الرمـــال , وبـــروز عاقـــدا يديـــه أمـــام صـــدره , يتـــابع فـــرار الصـــحراء وتنـــوع صـــفرة 
الصخور , يصغي إلى صوت المحرك الرتيب الذي استقر منذ فترة علـى إيقـاع 
لا يتغيــر , يــزداد ابتعــادا عــن البيــوت والزحــام والضــجيج ,  خــر مــن رأهــم قبــل 
التوغــل فــي الصــحراء مجموعــة مــن الفلاحــين أمــام دكــان بقالــة صــغير يقــع عنــد 

. فالكاتب يصف لنا كـل 1اء ونهاية  خر قري مركز الصف المطلة على الصحر 
 شيء ويسرد لنا كل التفاصيل , جلسته , تفكيره , ما تقع عليه عيناه ... .

ويخـــتلط الســـرد عنـــد الغيطـــاني بالوصـــف ؛ فالســـرد و بايجـــاز شـــديد هـــو 
. والكاتـب يصـف كـل مـا تقـع 2الوصف أو التصوير وعماده التراكيـب اللغويـة و 

يرســمه خيالــه مــن مواقــف فــي الروايــة عينــه عليــه أو ـ إن شــئت فقــل ـ كــل مــا 
يقــدمها للقــراء فــي لوحــة فنيــة جميلــة ؛ ولعــل صــورة البحــر قــد نالــت اهتمامــا مــن 
الكاتب فيصفه في أكثر من موقف ؛ فمن ذلك قوله :و سبق لهم أن تعاملوا مـع 
بحر مماثـل وأمـواج أشـد عنفـا , إنـه ينظـر إلـى البحـر الآن , يوشـك أن يتحـدث 

ضياع يوم  خر , يصغي إلـى صـوت البحـر القـادم مـن بصوت عال , يضيق ب
كــل اتجــاه , يتأملــه بينمــا يمضــي البحــر إلــى كــل الزوايــا و الأركــان , خصــمان 

. وفــي   0تنــازلا طــويلا ثــم وقــف كــل منهمــا يرقــب الآخــر قبــل اســتئناف القتــالو 
ـــا  موقـــف  خـــر يصـــف البحـــر أيضـــا بقولـــه : و فـــي مواجهتـــه يعلـــو الخلـــيج عنيف

ماك الضـــخمة تـــأوي الآن إلـــى الأعمـــاق البعيـــدة , وتـــدق أجـــراف كالقـــدر, الأســـ
 . 4ا نذار فوق السفن المبحرة , ويرافق الرياح عويل دائم و 

ومن شدة ولع الغيطاني بالوصـف نجـده يصـف أمـورا تكـاد تكـون بسـيطة 
غيــر أن الوصــف يزيــدها حضــورا وفاعليــة فــي عملــه الفنــي ؛ فمــن ذلــك وصــفه 

لهب .. نافورة حادة فحيلة تنبثق من الأرض , تتضخم , لألسنة اللهب و يشتد ال

                                                 
 011الرفاعي صـ جمال الغيطاني :  1
 2332ف اد قنديل :  فن كتابة القصة , الهيئة العامة لقصور الثقافة يونيو  2
 088الرفاعي صـ جمال الغيطاني :  0
 411السابقة  صـالرواية  4



 
 

 أبعاد صورة الجندي المصري في الرواية المصرية ودلالتها الفنية

 

تنتفخ , تأخذه الدهشة , الأرض ألسنة من النيران البرتقالية, تختلط بزرقـة حـادة 
. فلا يمكن 1كضوء لحام الأكسجين , يتبدد شتاء سيناء القارف , ترتفع الحرارةو

و وكأنــه إنكــار مــا أحدثــه الوصــف الســابق مــن أثــر نفســي فــي المتلقــي حتــي يبــد
 يعي  هذه اللحظة فيشعرأن ألسنة اللهب تحيط به من كل مكان .

ومن أجمـل الصـور التـي رسـمها الغيطـاني صـورة زوجـة الشـهيد الرفـاعي 
وهــي تقتفــي أثــره بعــد استشــهاده و وفــى الأســكندرية طافــت تحــاول اقتفــاء الأثــر 

ا إليهـا ,وكانت ملامحه فى الطرقات ,وعند النواصي  ,وفى المقاهي التى جلسـو 
يومــاً , وأيقنــت أنــه يرافقهــا ومــن كــل مكــان يرمقهــا  وفــى الليــل تتعلــق بالســماء 
لـتلملم ملامحـه مـن أعمـاق النجـوم , وعنـدما  فتحـت البـاب رأتـه يمسـك بيـد أبــي 
الفضــل الــذى بــدا خجــلًا  , لكنــه أبــدى ترحيبــاً بــه ,وقــام وتنــاول طبــق المكرونــة  

لبـاً منـه الجلـوف وقـال لـه  )) أنـت الكبير  وعندئذ وقف أبـو الفضـل فضـحك طا
ضيف (( ثم أزاح الشوك والسكاكين جانباً  ونظر إليهـا قـائلًا  )) نحـن مقـاتلان  
ونفضـــل البســـاطة ((  وفـــي رمضـــان كـــان يطلـــب منهـــا أن تحجـــز نصـــيب أبـــو 
الفضل  من الكنافة  , وفى العيد يعد له الكعك ,وكان يقول إنه من الواجب أن 

نسان الذى أبتلى بالوحدة  فـلا أم ولا أب ولا أسـرة  لـه إلا نخفف الوحدة  عن ا 
المجموعة  , وها هى تمضي  الآن وحيدة  ولا يظللها بجناحيه ولا يخفف عنها 

فلا  2بهمسة  وتمر من بعيد بحديقة المنتزه ولا تعبر الباب ولا تتخطى السور  و
يخفى ما في روعة التصوير من أثر نفسي تكاد تدمع له عيون القارئ فالزوجـة 
تتلمف وجه الزوج الشهيد في كل مكـان وفـي كـل حركـة وقـد صـارت وحيـدة بـلا 

 سند .
وتسير روايـة و العمـر لحظـة و علـى نفـف الـنهج فالكاتـب هـو الـذي يسـرد 
الأحداث مستخدما ضمير الغائب , فهو الذي يصـف ويصـور ويمهـد للحـدث . 
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ولقــد مكنــه هــذا الأســلوب الســردي مــن تمريــر مــا يشــاء مــن أفكــار و راء دون أن 
يقلقـه يكون هو القائل من ذلك ما سرده على لسان حـال نعمـت , فالجنـدي و لا 

نمــا تقلقــه المشــاكل الصــغيرة التــي خلفهــا وراءه فــي داره و  . ويعيــد 1الخطــر .. وا 
تكــرار هــذه القضــية فــي موقــع  خــر علــى لســان صــلاح صــديق محمــود و نحــن 
نستطيع أن نجـري وراء أمورنـا هنـا ..أمـا أمورنـا فـي القـاهرة فـلا نجـد مـن يجـري 

لسـان الشخصـيات بالقصـة  .وهكذا يمرر الأديب أفكارا علـى2وراءها كما يجب و
 دون أن يكون تدخله سافرا أو ملحوظا . 
 ثانياـ  السرد باستخدام ضمير المتكلم :

يسعى الأدباء في هذه الطريقة  لتقديم أعمالهم من خلال ضمير المـتكلم 
و بالتــالي و يســـتحيل الســـارد نفســـه , فـــي هـــذه الحالـــة , إلـــى شخصـــية كثيـــرا مـــا 

هنــا لــيف غائبــا عــن الحــدث ولا يقتصــر دوره حتــى . فالســارد  0تكــون مركزيــة و 
.  4على مجرد المشاركة , إنما هو و  محور الأحداث وصانعها والموجـه لهـا و 

ويسـير بطـل روايـة و فـوق الأحـزان و علــى هـذا الـنهج فهـو المتحـدث الـذي يســرد 
كــل شــيء فأحــداث الروايــة كلهــا قائمــة عليــه حيــث يســرد البطــل الأحــداث التــي 

لال اشتراكه بالحرب فهو بطل محارب شارك بـالحرب وعـاني مـن تعرض لها خ
 ويلاتها .

والأمــر لا يختلــف كثيــرا فــي روايــة و الأســري يقيمــون المتــاريف و فالبطــل 
فقــا لفكــره ويصــف مــا تقــع عليـــه هــو الســارد يحكــي مــا يريــد ويرتــب الأحــداث و 

مـالم , ولعـل وصـفه أكثـر دقـة فهـو شـاهد عيـان لقـد وقـع فـي الأسـر وعـاين عينه
يبصــره غيــره مــن الكتــاب فنجــده يصــف أمــاكن كثيــرة مــن الأراضــي التــي احتلهــا 
العدو الصهيوني فمن ذلك قوله : و رأينا أشجارا فلسطينية كثيفة , وكفت الرمال 
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عن ملاحقتنا , طالعتنا الروابـي المعشوشـبة , مررنـا علـى مسـتعمراتهم ,خرجـت 
. ســألني رجــل فــي بصــاقة عــن  النســاء والأطفــال لملاقاتنــا بــالطوب و الحجــارة

ساعتي . حركت له معصمي الخالي وراء ظهري , ذهب لزميل  خـر . اشـجار 
مخروطيــة علــى جــانبي الطريــق , مســتعمراتهم مشــيدة بطــوب أحمــر مفــرر مــن 
الهـــواء مخروطيـــة الســـقوف , واطئـــة المبـــاني , لا أثـــر لقنـــوات أومجـــارك مائيـــة . 

ربــات فــي المجــدل وجــدنا أخــوة لنــا بــاتوا النســاء بــالبنطولات القصــيرة . وقفــت الع
ليلــتهم فــي بئــر الســبع , حكــوا لنــا بــالهمف مــا لاقــوه ؛ جــردوهم مــن ملابســهم , 
استجوبوهم , أطلقوا النار على من لم تعجبهم إجاباته . كالعادة لا ماء ولا خبز 

. فالم لف في السطور القليلة السابقة يحكي تجربتـه الشخصـية فـي الأسـر 1..و 
الطريق الذي سلكوه وهكذا يستمر في الحديث كما لـو بـدت الروايـة سـيرة واصفا 

 ذاتية تقص وتحكى الأيام التي قضاها في الأسر اليهودي .
والأكثر من ذلك وصفه للأثر النفسي الذي تركـه الأسـر فـي نفسـه ونفـف 
أصــدقائه و وكنــت كلمــا تــذكرت قســوة الأيــام الأولــى فــي الأســر أهــب مــن نــومي 

وهما حدوث غارة , وأن قصف القنابل على مقربة مني, أهرول في مذعورا , مت
العنبر فأتعثر بين الأجساد الممدة . ولم أكن وحدي الذي فعـل هـذا. وكثيـر مـن 
الأســرى تكلمــوا أثنــاء نــومهم فــي اهــتلاف عــن معــارك حربيــة وبعضــهم أصــيب 

هياجـا  بهوف. كنا نوقظهم ونعيدهم لحالتهم الطبيعية . وكان يزيد هذه الحالات
 .2أننا لم نكن نطمئن على حياتنا لحظة واحدة و

ويــنهج حجــازي فــي روايــة ) الــرقص علــى طبــول مصــرية ( الأمــر نفســه 
فالراوي هو البطل الحقيقي للرواية وهو ولم لا  ! فحجازي كان جنديا مقاتلا في 
الحرب فهو بطل الرواية وبطـل الحـرب فـي  ن واحـد لـذا الأفضـل لـه كأديـب أن 

ا بنفســه بطولتــه ويصــف المعــارك المتفرقــة التــي خاضــها مــع العــدو ؛ يحكــي لنــ
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لــذلك نــراه تــارة يســتخدم ضــمير المــتلكم ) أنــا ( أو ) نــا ( الفــاعلين التــي تمثلـــه 
وفرقتــه التــي ينضـــم إليهــا فــي المعـــارك  و بعــد تــدمير موقعنـــا القريــب , أســـرعنا 

لقــذائف مــن بعيــد . نحتمــي بــالمركز , وجــدنا الــدبابات ا ســرائلية قــد حاصــرته با
اقتربــت أصــوات الجنــازير . وقــف أحــدنا ببــاب الحجــرة , وأخــذ يطلــق الرصــاص 
من رشا  بورسعيد , فجأة توقف عن إطلاق الرصاص , ظننت عطلا أصاب 
الرشا  , الذي كثيرا ما كنا نتندر عليه ونسـميه رشـا  صـيد العصـافير , لقلـة 

ينـزف ســحبته للـداخل . لكزنــي مـداه , وكثــرة أعطالـه , وســقوط خزانتـه . وجدتــه 
ــة مــن ا ســرائليين فــي الطريــق إلينــا و . وهكــذا 1زميــل , فرفعــت رأســي وجــدت ثل

يستمر بطل الرواية ـ و المشارك في أحداثها ـ في نقل الأحداث , بل قد يتـدخل 
فــي قــراءة أفكــار بعــض الشخصــيات بالروايــة وعــرض مــا يــدور فــي وجــدانهم , 

لـة ـ أنـه انتقـل للسـرد مسـتخدما ضـمير الغائـب حتـى يـدفعنا للظـن ـ فـي أول وه
غير أن حضوره ومشاركته الحدث منذ بداية الرواية ت كد أنه السارد الأوحد فـي 

 الرواية .
 ثالثا ـ السرد باستخدام الحوار :

قد يعمد الم لف لسرد الرواية من خلال أسلوب الحوار ؛ فالحوار يمثل و 
ـــدي الشخصـــ ـــه عـــن أفكارهـــا الوســـيلة  الأساســـية المتاحـــة ل يات لتعبـــر مـــن خلال

. فضــلا عمــا يحققــه الحــوار مــن تشــويق 2ور اهــا و وعيهــا للعــالم الــذي تعيشــه و
ثـــارة . والحـــوار ينقســـم نـــوعين الأول : حـــوار خـــارجي والثـــاني : حـــوار داخلـــي   وا 
ـــة هـــذين النـــوعين مـــن الحـــوار فـــي  أو مـــا يســـمى بـــالمنولوج . ولقـــد تعـــددت أمثل

 الروايات محل البحث 
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 أ ـ   الحوار الخارجي :
يعد هذا النوع مـن الحـوار أكثـر بـروزا وحضـورا فـي الروايـات ؛ فمـن ذلـك 
الحــوار الــذي دار بــين نعمــت وزوجهــا فــي روايــة العمــر لحظــة , كــذلك الحــوار 
بينهـــا وبـــين العقيـــد محمـــود وكـــذلك الحـــوارات التـــي دارت بينهـــا وبـــين أفـــراد مـــن 

ـــة حلهـــا . فمـــن ذلـــك حوارهـــا مـــع الجنـــود لمعرفـــة مشـــاكلهم الاجتماعيـــة و  محاول
 الجندي صميدة  :

 و ـ ما بالك إذن 
 ـ عمي الذي يعول الأسرة مريض

 ـ مهدد بالعمي .. ولا بد  من إجراء عملية .
 ـ ولماذا لم يجرها  

ـ ذهب إلى القصر العيني بتوصية من طبيب معرفة .. ولكنـه لـم يجـد مكانـا .. 
 قالوا له تعالى بعد يومين .

 وبعدين  !ـ 
ـ ذهب بعد يومين فلم يجد مكانـا إلا علـى فـرا  بجـوار مـريض  خـر .فعـاد إلـى 

 البيت .
 ـ و الطبيب المعرفة   !

 1ـ لم يستطع أن يفعل شيئا .و
وقد يطول الحوار حتـى تكـاد تشـعر معـه بالملـل ولعـل هـذا يرجـع لغـرض 

واتســاع فنــي ؛ فالكاتــب يريــد أن يعكــف طبيعــة الجنديــة نعمــت فــي طــول بالهــا 
صدرها لسماع المشكلة ومحاولة اسـتخلاص مـا يسـعي الجنـدي لكتمانـه وفضـلا 
عــن ذلــك فطــول الحــوار يعبــر عــن طبيعــة  الجنــدي المصــري الــذي يرجــع مــن 
ـــة الحـــديث ؛ ومـــن ذلـــك أيضـــا , هـــذا الحـــوار  أصـــل ريفـــي و الـــذي يحـــب إطال

  المطول بينها وبين الجندي عبد العزيز :
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 وقل ما بك  !وـ استرح يا عبد العزيز 
 ـ كنت جبانا 

 ـ لا تقل هذا كلكم شجعان 
ـ لا أقصد هنا .. الشجاعة هنا ليست مشكلة .. نحن نتعجل الوثوب عليهم .. 

 نتعجل الثأر , إنه قدرنا المحتوم .
 ـ كيف إذن كنت جبانا  !

 ـ هناك معها 
 ـ مع من  

 ـ مع سعدية 
 ـ سعدية من  

 ـ التي تحمل ابني في بطنها 
 ي زوجتك  !ـ أه

 ـ طبعا لا 
 ـ وابنك في بطنها 

 ـ نعم 
 ـ قبل أن تتزوجها 

 ـ نعم 
 ـ ولماذا لم تتزوجها 

 ـ لأنه , لأنه , لم يكن هناك داع لذلك .. كان كل شيء ممكنا من غير زواج 
 ـ وهي رضيت بذلك  

 ـ طبعا .. كانت المسألة طبيعية بالنسبة لها ..لم أكن لوحدي
 ـ لم تكن لوحدك  
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أعني في أول الأمر .. كانت مع كثيرين .. ولكن في النهاية استقرت معي  ـ
 1وحدي .و
الحقيقة أن هذاالحوار يمتد لأكثر من صفحتين غير أني اجتزأت بعضه و 

ن كنــت أري أنــه كــان مــن الأفضــل أن يختصـــر  لأبــين كــم طــال هــذا الحــوار وا 
للملـــل أيـــا كانـــت الم لـــف هـــذا الحـــوار وغيـــره مـــن الحـــوارات داخـــل الروايـــة دفعـــا 

 مبررات الم لف .
وفي رواية فـوق الأحـزان تعـددت الحـوارات مـا بـين حـورات قصـيرة مـوجزة 
وحــوارات طويلــة , فمــن نمــاذج الحــوار القصــير مــا دار بينــه وبــين حيــاة الشــاهد 

 وأسرتها حينما أراد خطبتها :
بـل التحريـر . أنـا معـرض لةصـابة و فقلت لهـا : لا يمكـن أن يـتم زواج ق

 لقتل في أى لحظة .او 
 وقالت بعينها الواسعتين العميقتين : أنا محرجة ومضغوطة 

وقالـــت أمهـــا بحنـــان واقتنـــاع : مـــن الممكـــن أن يـــتم الـــزواج , ونـــراك فـــي 
 الأجازات .

 وقال شقيقها أيمن : رأيي أن ننتظر حتى تنتهي الحرب 
 ثم سكت برهة وقال :

ربما يتغير تفكيرك وتفكيرها , ربما تصادف حياة شخصا له ظروف 
 2أفضل و 

يتضد من الحوار السابق مدى سعي الأديب لاختزال الحوار على قدر 
ا مكان حتى أنه يجعل من حوار حياة الشاهد مجرد حديث صامت يستشفه 

ريد من عيونها. وعلى الرغم من أن الجلسة العائلية مهيأة للتطويل  كيفما ي
الأديب فعلى الأقل لو أدار الأديب حوارا سياسيا أو حوارا عن الصراع بخط 
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الجبهة  باعتبار البطل جنديا لم يكن الم لف ليلام على هذا التطويل , ولكن 
يبدو أن كاتبنا كان على وعي بسمات الحوار الجيدة من إيجاز وقصر ووضوح 

 دلالة وهذا ما ظهر في الحوار السابق جليا .
الحوار في رواية و الأسرى يقيمون المتاريف و فقد تعددت أهدافه  أما

وفقا لغرض الكاتب ؛ فتارة يسعى الكاتب  براز صفاقة المحتل و سألني رجل 
في بصاقة عن ساعتي . حركت له معصمي الخالي وراء ظهري , ذهب لزميل 

 ي و. وقد يعكف الكاتب من خلال الحوار سخافة وضآلة الفكر الصهيون1 خرو
حضرت فتاة قصيرة بدينة لاح من قسمات وجهها أنها كانت ستبدو جميلة 
ولكن لسبب ما أخطأها الجمال , سألت : تسمعون و فريدو لم يجب أحد 
....ولم تلبث فتاتان كاعبتان أن أقبلتا , متماثلتان كأنهما شقيقتان , عيونهما 

تلبسان كفصوص من الزمرد الأخضر , وجنتا كل منهما نصف تفاحة . 
بنطلونين ضيقين , وعلى كتف كل منهما رشا  قصير . إحداهما متكلمة 
وزميلتها صامتة . المتكلمة شعرها معقوص خلف رأسها . الصامتة شعرها 
ملفوف على رأسها و كالحواية و . قالت أم شعر معقوص : تعرفون و حليم و .. 

يء لعبد الحليم  ( تعرفون و أم كلثوم و . أشارت إلى أحدنا احكي إيشي) أي ش
 .2ولما يئستا من استجابتنا لهما تمخطرتا في الصحراء كغزالتين و

ظهاره أمام  وقد يعكف الحوار الصمود الذي حاول الأسري إبرازه وا 
 العدو:

 و ـ أنتم يا جماعة نسيتم أنكم سجناء .. أسرى  
 أجبناه وعجبه يزداد :

 0عتليت و  المصري في.. نحن مقدمة للجي  ـ نحن لسنا أسرى يا ميخا
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ويتضد مدي ا يجاز الشديد الذي عرض به الكاتب الحوار حتى بدا لي 
أنه يستحضر فائدة الحوار لا أن يسرده كله , وهنا أقول إن ا طالة التي 
رأيناها في بعض الروايات كان من الممكن تفاديها والسير على هذا النحو 

تتابعة الذي رأيناه من رواية الأسرى يقيمون المتاريف . فقصر الحوار و 
ووضوح دلالته جعلت من العمل شي قا , ودفعت عنه الملل وجعلت الأحداث 

 تتابع في تتدفق مما يجلب اهتمام و تركيز القارئ .
وفي رواية وميض تلك الجبهة يأخذ الحوار منحى جديدا في بعض 
المواقف ؛ حيث يصطنع الأديب حوارا مع القمر الذي كان شاهدا على كل 

ت في المنطقة ؛ فيسأله إذا شاهد مقتل الجنود وكنت أنظر الأحداث التي دار 
إليه وأحدثه : يا قمر . هل رأيت كل شيء  ! هل سقط محمد الدالي أمامك 
في حفرة المدفع   هل ثقبت طلقات الفيكرز جسده   أنطق الشهادة أم تكسرت 

  1الأحرف على شفتيه قبل أن يكملها   و 
 :  ب ـ الحوار الداخلي ) المنولوج (

أما المنولوج وهو حـديث الـذات الـذي يكشـف للمتلقـي مـا يـدور بـداخل    
الشخصـية مــن فكــر ومـا يخــتلج صــدرها مــن أحاسـيف وصــراعات , فقــد تعــددت 
نماذجه في الروايات التي بين أيدينا , وهذا أمر طب عي   , فمشاركة ا نسان في 

بصـوت عـالك  الحرب أمر غيـر يسـير , يـ ثر نفسـيا علـى صـاحبه ويجعلـه يفكـر
لمــا  لــت وتــ ول إليــه أمــور . فقــد يكــون الحــديث الــذاتي اســتنكارا لمــا  لــت إليــه 
الأمــور و بينمــا اســتطعت بمنظـــاري المكبــر أن أرى مســاحات خاليــة مـــن أرض 
ســيناء .. شــعرت بحســرة هائلــة وجعلــت أتســاءل فــي نفســي : مــن المســئول عــن 

لــوا هــذا الجــزء الشاســع مــن هــذه الكارثــة المروعــة  ! , كيــف أمكــن للغــزاة أن يحت
أرض الوطن على هذا النحو المزري  !وأين كان الجي  الـذي وصـفته أجهزتنـا 
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ا علامية بأنه أقوى جي  في الشرق الأوسط ! من المسئول عن كارثة احتلال 
 .1هذه الأرض من وطني  ! و 

وقـــــد يعكـــــف المنولـــــوج الألـــــم النفســـــي الـــــذي يعيشـــــه الجنـــــدي جـــــراء     
ورغبته الشديدة في تحريرها و تأملت المشهد وتساءلت بحزن : اغتصاب أرضه 

ألا يمكن وقف هذا الاستفزاز السافر   , أيمكـن ضـرب هـذه الدوريـة المسـتفزة   
كيــف نقبــل مســيرة هــذه الدوريــة المثيــرة للشــجن   هــل فكــر أحــد فــي فــتد النــار 

ــ2عليهــا أو إبعادهــا عــن الــتلال التــي لا يخفيهــا أي ســاتر  و  ب لا يقبــل . فالكات
اســتفزاز هــذه الدوريــة التــي تمــر أمــام عينيــه علــى الســاحل  الشــرقي للقنــال ؛ إن 
غيرتــه علــى وطنــه دفعتــه لأن يحــدث ذاتــه بضــرورة عــدم الســكوت أمــام اســتفزاز 

 هذه الدورية .
وقـد يعبـر المنولـوج عـن الضـيق بالحيـاة و بالعمـل دون السـعي لطـرد     

فسب ولعن في غرفته حينمـا انفـرد بنفسـه  العدو  و أخذه الضيق حتى كاد يبكي
, طافــت بــه خــواطر قاتمــة , كيــف يوجــد ســبيل لمضــيه بمفــرده , يعبــر ويقاتــل 

 0وتساءل لأول مرة عن جدوى استمرار عمله كطبيب و البلد تتدهورو
وقد يعكف المنولوج بسمة تخرج من فم الألم ؛ فمـن ذلـك مـا جـاء فـي    

البطل عـن المنطقـة التـي يـرابط بهـا مـع  رواية وميض تلك الجبهة حيث يتحدث
كتيبتــه  و لا توجــد كــلاب فــي المنطقــة . ضــحكت . قلــت لنفســي : لعــل التعيــين 

فالبطــل يــربط بــين عــدم وجــود كــلاب بالمنطقــة وبــين  4قليــل , ولا يوجــد فــائض و
قلــة الطعــام المصــروف لهــم ؛ فلــو كــان ثمــة طعــام وفيــر إذن لاجتمعــت الكــلاب 

  تنتظر فائض طعامهم .
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وقــد يعكــف المنولــوج إحســاف الجنــدي الــذي يمتــزج الحــزن فيــه بالفرحــة   
و ورغــم  10ولــم يــتمكن مــن مشــاركة فرحــة  11و 81لأنــه شــارك فــى هزيمتــي 

إحســاف حمــدي  بمــا أحــف بــه النــاف مــن فــرح, إلا أنــه كــان فــي قــرار نفســه .. 
رك حيث الهزائم ولا يشا 11و 81يحف بالألم .. هل قدره أن يشارك في حربي 

 .1حيث النصر .. أي قدر هذا  ! و  10في حرب 
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 الفصل الثاني
 الجندي المصري  و الآخر في الروايات محل الدراسة

 المبحث الأول 
 الجندي المصري و الوطن بالروايات محل الدراسة  :

عليــه النفــوف , لا ينكـــره إلا  حــب الــوطن متأصــل فــي النفــوف , مجبلــة
جاحــــد ولا يشــــعر بــــه إلا مــــن نــــزع عقلــــه مــــن جســــده , فمهمــــا كانــــت الظــــروف 
فللأوطان في نفوف ذويها طرب وعشق وحنين يتردد صـداه فـي النفـوف , ولقـد 
ظهرت تلـك العلاقـة القويـة فـي أكثـر مـن موضـع بالروايـات سـابقة الـذكر ؛ ففـي 

يصور لنـا الأديـب تلـك الفرحـة العارمـة التـي رواية و الأسرى يقيمون المتاريف و 
شــعر بهــا الأســري حينمــا وصــلتهم هــدايا مــن مصــر و كــان يــوم وصــول الهــدايا 
المصرية يوما مشهودا. قبل ذلك وصلت هدايا للأردنيين و السوريين . ولم يكن 

 أحد منا يجر  على النطق بالس ال الحائر : 
 ـ معقول مصر تنسانا  !

صـبرنا فـي صـمت حتـى أذاع المسـاعد أبـو الخيـر ـ مسـاعد العلـب ـ أنـه 
جاءت هدايا لنا من مصر . لم نصدق . وظننا الأمر علبـة لتخـديرنا ...... لـم 
نعر التفاتا للأشياء التي أخذوها مـن الهديـة وحتـى لـو أخـذوها كلهـا مـا أثـر ذلـك 

سـعادتنا تأكـدنا أن  علينا . ما كان يهمنا أن مصـر تـذكرتنا . وكـان ممـا زاد مـن
الهديـــــة أرســـــلت عقـــــب أســـــرنا مباشـــــرة . وأن تـــــأخير وصـــــولها إلينـــــا كـــــان مـــــن 
ا سرائليين )وجدنا بطاقات صغيرة عليها تمنيات طيبة لنا ومسجل عليها تـاريخ 

 1إرسالها ( و .
يتبـــين مـــن الـــنص الســـابق مـــدى فرحـــة الأســـرى لا بالهديـــة التـــي أرســـلتها 

حقا أن مصر قد تذكرتهم , وقد زاد من فرحتهم مصر لهم , بل ما يشغل بالهم 
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أن هــذا التــذكر كــان ســريعا بعيــد أســرهم وأن تــأخر الهــدايا كــان مــن ا ســرائليين 
 أنفسهم .

وتتبلــور تلــك الوطنيــة أكثــر وضــوحا حينمــا تعمــد ا ســرائليون إذاعــة خبــر 
تنحـــي الـــرئيف جمـــال عبـــد الناصـــر علـــى مســـامعهم و فمـــا إن أذيـــع النبـــأ حتـــى 

أنفاســنا جميعــا حــارة لافحــة , وكــادت أجســادنا تتقــد ور وســنا تنفجــر , أصــبحت 
ودون تفكيــــر لمــــا قــــد يترتــــب علــــى مــــا ســــنفعله ,وجــــدنا أنفســــنا نتجمــــع ونغلــــي 
كالمراجـل . أحضـرنا صـفائد السـمن الفارغــة مـن المطـبخ .. وفـي الحـال ســارت 

 : المظاهرات في كافة المعسكرات , وكأنها بتدبير سابق , ودوت الهتافات
 ـ ناصر .. ناصر 

 ـ يسقط .. أشكول ) رئيف وزرائهم ( 
 1ـ يسقط ديان .. الموت للسفاح ديان و 

ولـــم يكـــن حـــب مصـــر يتبلـــور فـــي هـــذا التعلـــق السياسســـي أو الحماســـة 
العسكرية فحسـب بـل قـد تثيـر أغنيـة صـغيرة فـي نفـوف الأسـرى روائـد الـوطن و 

هـــــاب القـــــديم . أحـــــف ولســـــت أدري مـــــا الـــــذي يعترينـــــي عنـــــدما أســـــمع عبـــــد الو 
بمصريتي على الفور , وتسري في كياني نشوة مفعمـة بالشـجن , وأشـعر براحـة 
عميقة , وأتلاشى في موسيقاه الأصيلة , الهادئة الطباع غير المزخرفـة , تعبـر 
عـــن ســـمت المصـــري وطبيعتـــه المتأنيـــة , وأكـــاد أشـــم مـــن أنغامهـــا روائـــد أرض 

. فالأســري يتلمســون 2اتها العذبــة ومصــر , وأحــف ببكــور ريفهــا النــدي , وأمســي
روائد مصر حتى في تلك الأغاني القديمة , إن أقل شيء يتصـل بمصـر يثيـر 

 في نفوسهم الحنين فيتوهج في صدورهم وتتمنى أنفسهم العودة لمصر .
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وفي رواية ) الرقص على طبول مصرية ( , وعند العبور ؛ تتحد القلوب 
ــــاق و فقــــد ــــق الصــــوت فجــــأة , فــــي مكبــــرات  وتتعلــــق بــــالتكبير دون أي اتف انطل
 الصوت , دون أي اتفاق أو تعليمات : 

 ـ الله أكبر .
 طغت على صوت تحرك المركبات , وأزيز الطائرات .

 ـ الله أكبر .
وكأن قوى سحرية , قد ركبت الجنود و المعدات , يقتحمون غير عابثين بشيء 

 , كأنهم يحملون رقيات ضد الموت ..
 ـ الله أكبر ..

 ي اليوم الثاني أو الثالث , لم يكن أحد منهم قد أدرك حقيقة ما حدث .وف
 الله أكبر ..

 قال له حمدي مرة :
اقشعر جسدي ونسيت زرعي وسنينه .. مليون جندي .. أكثر .. على طول 

 القناة من السويف إلى بور سعيد .
 .1ـ الله أكبر و 

وكيــف تهلــل النــاف وفــي الروايــة ذاتهــا يســتعيد البطــل ذكريــات النكســة , 
بخطــاب ناصــر و ورغــم هــذه الأســئلة القلقــة , كنــت تلمــد همــة واستبشــارا علــى 
وجوه الناف , فقد أممت شركة قناة السويف العالمية للملاحة , وعربات الجي  
ذاهبة و تية , في حركة لا تهدأ . ومنذ قليل خطـب الـرئيف عبـد الناصـر , مـن 

تــه بـــ : ســنحارب .. ســنحارب . ونحــن فــوق منبــر جــامع الأزهــر .. منهيــا كلما
 نهدر من فوق الشاحنات بأبيات لزميل شيوعي :

 مــن خــاف فــي الصــف يرمــ  بعــار
 

 مــن خاننــا ســـوف يلقــ  الـــدمار ـــــــــــــــــ
 

ــــــدو   لـــــن نســـــتجيب لصـــــوت ال ـــــ
 

ـــــــار   إن الكفــــــــــالا هــــــو الانتصــ
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 ونلوح بالبنادق في الهواء :
 شـــــعب الشـــــمال وشـــــعب الجنـــــوب

 

 وحـــــــد أيـــــــادي ووحـــــــد قلـــــــوب 
 

 نرمـــــــي ب ـــــــا قلـــــــب مستعـمـــــــــــــــر
 

 1فالاتحـــــاد ســـــ"لا الشـــــعوب    
 

فالكاتب يكشف البشر و التفا ل اللذين عما وجوه المصريين بعد خطـاب 
الــرئيف عبـــد الناصـــر و كيـــف شـــدوا بالأناشـــيد الحماســـية وتغنـــوا بحـــبهم لمصـــر 

 وضرورة دحض المستعمر . 
ويعبق بطل رواية ) وميض تلك الجبهة ( من الفخر و الفرحة حينما بدأ 
الاســتعداد لملحمــة أكتــوبر و لا تســلني عــن شــعوري وقتهــا . أكــذب إن قلــت إنــه 
الفـرح , أشــعرت مــرة بتلــك اللحظـة التــي يــرتج فيهــا قلبـك ويخفــق بشــدة . فيمتــزج 

ذي يتسـلل بـبطء , الخوف الـدفين بالسـمو ا نسـاني . ألـم تشـعر بـذلك الحنـين الـ
ويتشــعب فــيملأ ذاتــك برغبــة حميمــة فــي عنــاق الآخــرين , والانخــراط فــي بكــاء 

 .2مرير لا يلبث أن يفضي إلى راحة عميقة   ! و 
وفي رواية ) الدشمة ( يكون تعلق الجندي برمل سـيناء فـي أشـد صـوره و 
 وهرع الجنود يقبلون الرمل , ومنهم من صمم على أن يكون مهر خطيبتـه رمـل

 .0سيناء الأبيض الناصع الجميل و 
أمــا بطلــة روايــة و العمــر لحظــة و فلــم تــذهب لارتــداء الــزي العســكري حبــا 
في الوطن ولكنها كانت تبحث عن مهرب تبعد به عن زوجها و الشائعات التي 
تحيط به من علاقاتـه بالنسـاء و بـل كانـت هـذه المـرة فنانـة شـهيرة بـدأت الألسـنة 

قــادر وأخـذ اسـمها يقــرن باسـمه فـي كــل مجـال و علـى كــل تلـوك علاقتهـا بعبـد ال
لــى  لســان . وضــاقت بــالأمر عنــدما تطــورت الشــائعات إلــى تأكيــد زواجــه بهــا وا 
تأكيد مصاحبته لها في السهرات وفي الأماكن العلنية . وعزمت نعمت على أن 
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. وحينمـــا تلتقـــي باحـــدى صـــديقاتها التـــي تطوعـــت للعمـــل  1تضـــع حـــدا للأمـــرو
وقهـا فكـرة التطـوع للتجنيـد للابتعـاد عـن هـذه الشـائعات و  ـ وكيـف بـالجي  , تر 

 حالك أنت في الصحافة  ! 
هزت نعمت رأسها ..ومر بذهنها شريط سريع لمتاعـب المهنـة وسـخافتها 
ولةشــاعات والأقاويــل وللحــديث الــذي دار بينهــا وبــين عبــد القــادر . وردت فــي 

 لهجة متبرمة :
 ـ يعني 

 ـ يعني ماذا ..ألست راضية  ! 
 ـ مطلقا أتمنى في أي وقت أترك العمل 

 ـ أتحبين أن تعملي هنا  !
 ـ أيمكن ذلك  

ـــبالطبع إنهــم يريــدون عــددا مــن الباحثــات الاجتماعيــة  ..ثــم أردفــت قائلــة 
 .  2..وترتدين بذلة الضباط و

وهكذا كان التحاق نعمت بالجي  هروبا من الواقع الاجتماعي , و    
الشائعات التي طالت زوجها ومهما وضع الم لف من عوائق ذللتها في عملها 
بالجي  فانما يعكف شخصيتها وتفانيها في العمل ولا يصور هذا أبدا الحف 

 الوطني لديها .
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 المبحث الثاني
 تمعيالجندي المصري  والانفصال المج

؛ لتى تربط الجندي المصري بالمجتمعسعي كتاب الرواية  براز العلاقة ا
ســـواء نظـــرة الجنـــدي للمجتمـــع أو نظـــرة المجتمـــع للجنـــدي  . لقـــد خـــرج الجنـــدي 
المصري إلى الجبهة تاركا وراءه كل شـيء , وحـاملا روحـه علـى كفتيـه ليقـدمها 

الجنـدي المصـري فـي  طائعا للوطن , إنه يـدافع عـن عقيدتـه ووطنـه وأهلـه . إن
هــذه اللحظــات فــي أمــف  الحاجــة للــدعم النفســي و المعنــوي غيــر أن مــا يشــاهده 

 في المجتمع إبان الحرب قد يكون دافعا لةحباط وتقليل العزيمة .
ففــي روايــة العمــر لحظــة يفتــتد الكاتــب روايتــه بهــذا المطلــع الــذي يعكــف 

بعــون علــى الجبهــة ,ولكــن هــذا الانفصــال بــين المجتمــع وهــ لاء الجنــود الــذين يق
الملقـاة علـى مكتبهـا وألقـت  بصورة غير مباشـرة و قلبـت نعمـت مجموعـة الصـور

ـــــة بالصـــــور وأخـــــذت تتلـــــو مســـــرعة عنـــــاوين  ـــــى الأوراق المرفق نظـــــرة عـــــابرة عل
الموضــوعات المعـــدة للطبـــع و بيــت لـــك علـــى القمــر و , و المينـــي جيـــب مـــا زال 
مسيطرا و , و الزهور من أجل أعصابك المرهقة و , و فتيات الجيشا في خدمتك 

بدا عليها التردد وعـادت تهـز رأسـها فـي  و . وهمست لنفسها و م  بطال و . ثم
قلــق . فقــط ينقصــها موضــوع عــن المــرأة العاملــة ..أو الفلاحــة .. شــيء للشــعب 

.  فمطلـــــع الروايـــــة الســـــابق يكشـــــف توجهـــــات  1..حتـــــى لا تـــــتهم بالرجعيـــــة ..و
المجتمـــع مـــن خـــلال العنـــاوين والموضــــوعات المختلفـــة التـــي يـــتم تتـــداولها فــــي 

عيدة تماما عن الحـرب والجنـود , إن المتصـفد لهـذه الصحف و المجلات إنها ب
الموضوعات لا يظن أبـدا أن مثـل هـذه الموضـوعات تنـاق  فـي بلـد فيهـا حـرب 

 مستعرة بطول الجبهة .
ـــــث الكاتـــــب أن يقـــــدم حـــــوارا  خـــــرا ي ـــــه الموظفـــــون زيـــــادة ولا يلب طلـــــب في

 :العلاوات
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 و ـ العلاوات في العام الماضي كانت ملاليم  
 ها ستكون هذا العام أفضل .ـ لا تبدو أن

ـ تبقى مصيبة .. إن مرتبي على مرتب محسن .. لا يكادان يكفيان أجر 
 .1البيت و الطعام .. وعلي بعد ذلك أن أتسول لألبف .. وأذهب للكوافير ..و

ثــم يعــرض الم لــف للعلاقــات الغراميــة لــرئيف التحريــر ) زوج نعمــت (   
فنانـــة شـــهيرة بـــدأت الألســـنة تلـــوك  التـــي فاقـــت الوصـــف و بـــل كانـــت هـــذه المـــرة

علاقتها بعبد القادر وأخذ اسمها يقرن باسمه في كل مجال و علـى كـل لسـان . 
لـــى تأكيـــد  وضـــاقت بـــالأمر عنـــدما تطـــورت الشـــائعات إلـــى تأكيـــد زواجـــه بهـــا وا 
مصـــاحبته لهـــا فـــي الســـهرات وفـــي الأمـــاكن العلنيـــة . وعزمـــت نعمـــت علـــى أن 

 2تضع حدا للأمرو
الم لف في عرض القضايا التي يهتم بها المجتمع وخاصة وهكذا يستمر 

الصــــحفيين الــــذين يجــــب أن يهتمــــوا ويوحــــدوا الصــــف وراء الجنــــود , غيــــر أن 
اهتمامهم كان منصبا علـى موضـوعات بعيـدة تمامـا عـن الجنـود , يبحثـون عـن 
زيادة المرتب من أجل اللبف و الكوافير  ولا يـذكرون الجنـود حتـى علـى هـام  

 . حواراتهم 
وقـــد يكـــون تصـــوري فـــي قـــراءة هـــذا الانفصـــال بـــين المجتمـــع و الجنـــدي 
بالرواية محض افتراء غير أن هـذاالمعني تـردد فـي أكثـر مـن روايـة ؛ فمـن ذلـك 
مـا جـاء علـى لسـان  العقيـد عـلاء ـ أحـد شخصـيات روايـة الرفـاعي ـ ي كـد هـذا 

و عمــارة التصـور  و سـاعة ونصـف كانـت تفصـل القنــاة علـى القـاهرة , فجـأة تبـد
حديثة , وتاكسي أجرة بلونيه الأبيض والأسود , ثم تعبر الطريـق فتيـات وشـبان 
, وعربة يقودها رجل مطمئن الملامد , ثـم إعـلان سـينما , , كـان العقيـد عـلاء 
يظل منحنيا يحملق في كل ما تقدمه المدينة مع العودة , يتساءل أحقا هذه بلدة 
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بالسيارة , أحقـا لا زلنـا فـي بلـد واحـد  لا تبعد عن العدو أكثر من ساعة ونصف
, ثم يشير إلى مجموعـة شـبان , شـوف , هـل يشـعرون بنـا  ! يصـغي الرفـاعي 

. فالكاتــب يتعجــب علــى لســان العقيــد عــلاء كيــف لا يشــعر هــ لاء  1ولا يعلــق..و
 بالجنود , إنهم يعيشون كما لو أنه لا توجد حرب على بعد ساعات منهم .

طبـول مصـرية (  بينمـا الجنـود يناوشـون العـدو وفي رواية )الرقص على 
علــى طــول خــط الجبهــة والقصــف يحصــد أرواح معظمهــم , نلقــى و فــي الجانــب 
الآخــر , المقــاهي و المســارح , وباعــة الفيشــار والســوداني بعربــاتهم الصــغيرة , 
يتصاعد دخان أبيض من مداخنها , وباعة الحلى الرخيصة , أساور من عظام 

رة الذهبية , والمناديل مختلفة الألوان , أطرافها موشاة بالترتر , ملونة ومن القش
الــذهبي و الفضــي ... عبــد الوهــاب يجلــف فــي مقهــى الجنــدول , الممثلــة فــاتن 
حمامـــة تجلـــف فـــي مقهـــى أبـــي طبـــل وحيـــث يقـــدمون الفطيـــر و اللـــبن , ومعهـــا 
الفنان عباف فارف . هل سـيغني عبـد الوهـاب الليلـة . حضـر للتصـييف ولـيف 

لغنــاء . فــي مســرح المقهــى المجـــاور يعرضــون روايــة جديــدة . لمحــت الممثـــل ل
زكــي رســتم . انظــر مــن هــذا الجانــب لتــراه . فــي المقهــى المجــاور اســتعراض , 

 . 2رقص شرقي و غناء و  
ــــالجنود فــــي وقــــت أجــــازتهم التــــي لا تتجــــاوز بضــــع ســــاعات يلمحــــون  ف
تصرفات المجتمع التي لا تعكف أبدا أن ثمة حربا ؛ حتى في الوقت الذي علـم 
فيه الجنود المصريون أن إسرائيل تبني مطارا وقاعدة عسـكرية بـالقرب مـن شـرم 
 الشــيخ و كانــت الراقصــة المصــرية نعيمــة عــاكف تــرقص فــي مهرجــان لراقصــات
الشعوب في موسكو , وفي خلفيتها جدارية فرعونية , حيث راقصة تتمايل على 
إيقاع من يصفقون على الواحدة , ولفت انتباهه رشاقة نعيمة , التي لم يلحظهـا 

 . 0من قبل في أفلامها .. وكأنها ترقص على إيقاع المصفقين و  
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فــوق إن هــذا الانفصــال الصــارخ جعــل ) ثابــت المراســي ( بطــل روايــة   
الأحزان يحدث  ويمن ـي نفسه و كم أحـب أن أسـمع أن الـوطن كلـه يقـدر جهودنـا 

 . 1ومخاطرنا . هل حان الوقت الذي أشعر فيه بأن الوطن متضامن معي و 
إن ثابـت المراســي يتعجـب مــن حالــة الرضـا و الراحــة التـي تبــدو علــى    

فـــي التاســـعة و وجـــوه المصـــريين بـــالرغم مـــن  أن الحـــرب القائمـــة و هـــا أنـــا الأن 
النصــف أرى الأضــواء المبهــرة تحــوطني وتعلــوني وأنــا ســائر فــي شــارع طلعــت 
حرب التجاري .. توقفت أمام مقهى و إكسلسيور و دخلت وجلست بجوار النافذة 
المستطيلة المفتوحـة تطـل علـى حركـة العـابرين و القـادمين فـوق الرصـيف الـذي 

تيــاح يكســوها .. كيــف تكتســي تطــل عليــه النافــذة .. تفحصــت الوجــوه .. ثمــة ار 
الوجوه بالراحة بينما يحتل الغزاة سيناء  ! كيف لـم يفكـر أحـد مـن هـ لاء وهـ لاء 
فـــي الاشـــتباكات الليليـــة والنهاريـــة !, ألا تصـــل إلـــى مســـامعهم أخبـــار الهجمـــات 

 الجوية التي لا تكاد تتوقف . 
و هـــل فكـــروا فـــي و دشـــم و قواعـــد صـــواريخ ســـام التـــي يبنيهـــا العســـكريون 

المدنيون في الليل فتغير عليها في الصباح الطائرات وتـدمرها بعـد الانتهـاء مـن 
عــدادها للعمــل  ! هــل عــرف أحــد كــم مــن المــدنين و العســكريين الــذين  بنائهــا وا 
عملوا في إعداد هذا الدشم ـ وقد تبعثرت أشلا هم بقنابـل الطـائرات المغيـرة  !.. 

ر الجبهــــة الغربيــــة تتلقــــى صــــابرة كيــــف لــــم يتــــأثر هــــ لاء وهــــ لاء وهــــ لاء بأخبــــا
. فالكاتـب يتعجـب مـن هـذا  2الضربات الصاروخية في أي وقـت يريـده العـدو و 

الانفصــال بــين الجبهــة وبــين المجتمــع وكــأن الجنــود الــذين مــاتوا ويموتــون ليســوا 
 من هذا الوطن ولا ماتوا من أجل هذا المجتمع .

سـي بطـل روايـة فـوق أما عن نظرة المجتمع للجندي فيلخصها ثابـت المرا
الأحزان و وقفت بجوار الحائط الذي تعلوه الساعة انتظارا للقطار الذي لم يصـل 
بعد إلى المحطة . جعلت أتأمل الوجـوه المقبلـة و المـدبرة : لاحظـت فـي الوجـوه 
عيونا ذات نظرات غيـر مريحـة خاليـة مـن الـود , وتبـرز فيهـا معـاني الاسـتنكار 
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اقــف يرتــدي البدلــة الكمونيــة أو الكاكيــة مهمــا والضــيق بكــل عســكري عــابر أو و 
كانــت رتبتـــه .. قلــت فـــي نفســي رغـــم مــرور عـــام ونصــف .. ينظـــر النــاف فـــي 
وطنـــي إلـــى البدلـــة العســـكرية باســـتنكار . تصـــورت أن أخبـــار نجـــاح المقاومـــات 
الأرضــية , و القصــف المــدفعي العــابر إلــى مــا وراء الســاتر العمــلاق , وتــدمير 

سقاط ا لطائرات . تصورت أن هذه الأخبار سـوف تغيـر مـن نظـرات الدورية , وا 
 نيــــــة أو الكاكيــــــة الرضــــــا أبنــــــاء وطنــــــي .. فمتــــــى ينــــــال لابســــــو البــــــدلات الكمو 

, متى تتوارى نظرات الاستنكار  ! ورغم إحساسي بالأسف و الأسـى والقبول  !
فــانني ألــتمف لهــم العــذر : إنهــم معــذورون فــي اســتنكارهم وغضــبهم ؛ فقــد كــان 

هزيمــة مروعــا للنفــوف التــي امــتلأت قبــل الحــرب بالثقــة الزائــدة , ومــا زال وقــع ال
بعضــهم يرجــع ســبب الكارثــة إلــى الجنــود المنســحبين ولــيف إلــى القــادة الــذين مــا 

 .1زالوا على قيد الحياة باستثناء المشير عامر الذي انتحر أو اغتيل و 
يقولـون  فالكاتب يشـعر بنظـرات المجتمـع لـه التـي تـوحي بالضـيق وكـأنهم

, بها أنتم لا شيء فقط ضيعتم الـوطنلهم أنتم الفرار أنت أصحاب النكسة وأسبا
ولا زالت تلك النظرات تلاحقه فـي أمـاكن شـتى وحـين دخلـت عربـة القطـار الـذي 
ســـيقلنا إلـــى طنطـــا حـــدْجني جالســـون فـــي مقاعـــدهم بعيـــون مســـتفزة ســـرعان مـــا 

لأفــرولات الكاكيــة و البــدل تلاشــى تأثيرهــا مــن نفســي بعــدد مــن الجنــود يرتــدون ا
الكمونيـــة .. استأنســـت بوجـــودهم فـــي مواجهـــة العيـــون المســـتفزة . وبـــدلا مـــن أن 
استمتع باحسـاف التـوازن الـذي أحدثـه هـ لاء الجنـود , فـانني سـرعان مـا تكـدرت 

. فالكاتـب ورغــم 2بنظـراتهم الشـاردة فـي همـوم تخصــهم, ربمـا تتوافـق وهمـومي و 
ع التــى تلاحقــه مــا زال مهمومــا بهمهــم , مشــغولا مــا يعانيــه مــن نظــرات المجتمــ

بحــالهم ؛ لأنــه واحــد مــنهم يعــاني ممــا يعــانون ولكــن النــاف فــي المجتمــع بهــذه 
 المشاركة لا يشعرون .
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 المبحث الثالث
 الحس الفكاهي عند الجندي المصري 

مما لا شك فيه أن ا نسان مهمـا كـان مرحـا بمجـرد مـا تصـادفه مشـكلة  
شـعر بالضـيق  وتتـوه مـن علـى وجهـه الابتسـامة . و لـيف بعـد يتعكر صفوه ,وي

الحــرب جــد , فمــن يــدخل الحــرب يعلــم تمــام العلــم أن المــوت يحــيط بــه مــن كــل 
مكان فلا مجال للابتسامة . غير أن الجندي المصري ظهـر فـي روايـات كتابنـا 
بصــورة مغــايرة فنجــد الحــف الفكــاهي لا يغيــب عــن المشــهد ؛ فمــن تــارة لأخــرى 

نا الكاتب بموقف أو جملة فكاهية على الرغم من احتدام المعارك وشدتها يصادف
علــى طــول خــط الجبهــة . ولعلهــا صــفة فــي الطبــع المصــري بصــفة عامــة فلــم 

 يستطع الكتاب تلاشيها في العمل الروائي . 
ففي رواية الأسري يقيمون المتاريف قدم الكاتب مشهدا غاية في الفكاهـة 

الأسـر ؛ فبـالرغم مـن وقـوعهم أسـرى للعـدو الصـهيوني , للجنود الذين وقعوا فـي 
وبــرغم مــن جهلهــم بمــا ســيفعله العــدو بهــم نجــدهم يتهــافتون علــى شــرب ســيجارة 
كانــــت مــــع أحــــد زملائهــــم و ولــــم يكــــن الموضــــوع ليكمــــل فــــي رأي المــــدخنين إلا 
بنفســين مــن الــدخان وكــأنهم أكلــوا وجبــة دســمة ويريــدون أن يحبســوا . ولــم يكــد 

عن ذلك حتى جاوبته الضحكات . أخرج زميل سـيجارة مـن شـعره .  أحدنا يعلن
بقيت مسألة إشعالها . وانتشر س ال و ولعة يا رجال و . وانتقل الس ال من ركن 
العربة القريب إلى ركنها الخفـي مـارا بزحمـة البشـر . اتضـد بعـد قليـل أن زمـيلا 

عة دقـائق . أخفي عودين من الكبريت بين أصابع قدميه . ماجـت الأجسـاد بضـ
فهمت بعدها أن صـاحب الكبريـت يـود أن يشـعل السـيجارة بنفسـه مـتعللا بخوفـه 
من ضياع الكبريت . ماجت الأجساد ثانية في شيء من التـوتر . اسـتقر الـرأي 
علـى أن صــاحب السـيجارة أحــق باشـعالها . بعــد قليـل بــدأت الأيـدي فــي الظــلام 

لون ماســة نــادرة .الغريــب أن تتناقــل الكبريــت فــي حــرص واهتمــام , كــأنهم يتنــاق
الســيجارة كفـــت العربــة كلهـــا . لــم يشـــك أحـــد .إذا قلــت إن كـــل زميــل أخـــذ نفســـا 
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. ولا يخفــي مــا يصــوره الــنص الســابق مــن مشــهد كوميــدي 1عميقــا أكــون كاذبــا و
لأي مجموعــــة مــــن النــــاف , غيــــر أن مــــا يزيــــد مــــن فكاهتــــه أن هــــذا المشـــــهد 

 يعلمــون حتــى أيــن يــذهب العــدو ولالمجموعــة مــن الجنــود قــد وقعــوا فــي الأســر 
 .بهم

وقد يعكف النص الفكاهي جهل بعـض النـاف بـأمور بديهيـة , فمـن ذلـك 
أن أحــد الجنــود ممــن وقــع معهــم فــي الأســر يســأل زمــلاءه : إســرائيل فــين  ! و  
ولــم يكــن عــدونا هــو الجــوع  فبقليــل مــن الصــبر تتحملــه , ولــم يكــن عــدونا جهــل 

إلــى  بعــض الــزملاء , فبعــد شــهرين مــن الأســر ســمعت جنــديا يســأل زكريــا الراقــد
جواري : إسرائل هذه أين تقع ..  . لم يجبه أحـد فمـن الأسـئلة مـا يجعلـك تفغـر 
فاهـــك مصـــعوقا , أو تســـري عـــن نفســـك بالضـــحك حتـــى لا تنفجـــر غيظـــا كـــان 

ـــك .. حشـــرة القمـــل المقيتـــة و اللعينـــة و  . اللوحـــة 2عـــدونا أخطـــر وألعـــن مـــن ذل
هـل موقـع إسـرائيل السابقة تضمن مشهدين فكاهيين ؛ الأول : فالجندي الذي يج

وأفعالها في فلسطين بالفعل يخوض حربا ضدهه وفضلا عن ذلك فقد وقع فيها 
أسيرا ولا يعلم أين إسرائيل   مشهد يثير الضحك  و الغرابة .أمـا المشـهد الثـاني 
الذي يتضمن الفكاهة ذلك العدو الذي ذكره الكاتب وهو عدو لم نكن نتوقعه إنه 

ـــذي غـــزا أجســـاد الأســـر  ار الأســـرى يعـــانون منـــه أشـــد ي و الأســـرة وصـــالقمـــل ال
 .العناء

وقــد يســتخدم الكاتــب الحــف الفكــاهي فــي وصــف أحــد الجنــود فمــن ذلــك 
قوله  :و وكان هذا مثار ضحكنا جميعـا لأنـه طويـل جـدا أطـول رجـل تقابلـه فـي 

 الطريق... عظام كتفيه بارزة , وكنا دائما نشاكسه بقولنا :
 ـ بهجت بيلعب كمال عظام 
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 يانا نقول :وأح
 ـ بهجت لما يروح مصر , سيغير قفصه الصدري بواحد أضيق قليلا 

ـــة و العشـــرين . اصـــلعت رأســـه إلا مـــن شـــعيرات  وهـــو لـــم يتجـــاوز الثامن
خفيفة رمادية وبيضاء , منتصبة في مقدمة رأسـه كالأشـواك . شـاربه يتـدلى فـي 

كأنـه اسـتيقظ  أناقة على شفته العليـا , عينـاه صـغيرتان . خضـراوان , منتفختـان
لتوه , ذقنه بارزة للأمام قليلا , كأنما تستر على فمه المترنم دائما . صوته حاد 

.فالكاتــب فــي الــنص 1قــوي , عنــده مقــدرة علــى مداومــة الغنــاء طــوال الليــل .و .
الســـابق يكشـــف عمـــا يـــدور بـــين الجنـــود مـــن فكاهـــة قـــد تمتـــد للشـــكل الشخصـــي 

 للجندي .
وفي رواية الرفاعي تأتي الفكاهة عابرة في الطريق حيث تتقابـل سـيارتان 
فيحي أحدهما الأخر بثلاثة كلاكسات و تجيء عربة جيب في الاتجاه المقابل , 

 ويضغط عبد الم من الكلاكف ثلاث مرات . يجيبه كلاكف الجيب :
 ـ و أهذه شفرة و 

 .2ة مراكبية وـ يرد أبو الحسن بسرعة : و لا يا أفندم هذه عزوم
ولا شك أن هذه الدعابة تستند على هذا التداخل بين لغة الجي  و لغة 
العامة فبينما يتساءل الجندي هل هذه الكلاكسات الثلاث شفرة يرد الجندي بل 

 عزومة مراكبية .
وقد يكون الضحك مصحوبا بالتعجب فالجندي لا يرى أي فائدة 

التفكير  و لا يوجد مقاتل في المجموعة للخوذات التي يرتديها سوى أنها تمنع 
يرتدي خوذة , هل نذهب إلى العدو محتمين بالخوذات  ! الخوذة ثقل إضافي 
, قال عصام يوما إن فائدتها الوحيدة منع العقل من التفكير , ضحك 

 .0الرفاعيو
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وقد يتجاوز التندر بالخوذة ليصل إلى السلاح نفسه ووقف أحدنا بباب 
لق الرصاص من رشا  بورسعيد , فجأة توقف عن إطلاق الحجرة , وأخذ يط

الرصاص , ظننت عطلا أصاب الرشا  , الذي كثيرا ما كنا نتندر عليه 
ونسميه رشا  صيد العصافير , لقلة مداه , وكثرة أعطاله , وسقوط خزانته . 
وجدته ينزف سحبته للداخل . لكزني زميل , فرفعت رأسي وجدت ثلة من 

 1لطريق إلينا وا سرائليين في ا
ومما يعكف الحف الفكاهي أيضا حديث بطل رواية وميض تلك الجبهة 
عن المنطقة التي يرابط بها مع كتيبته  و لا توجد كلاب في المنطقة . ضحكت 

. فالجندي جل ما يفكر 2. قلت لنفسي : لعل التعيين قليل , ولا يوجد فائض و
نيد لقلة الطعام مما يدفعه فيه هو الطعام ويرجع قلة الكلاب بمنطقة التج

 للشعور بالحسرة  . 
وفي موقف  خر يقص بطل رواية وميض تلك الجبهة موقفا فكاهيا دار 
بين زملائه و أما رزق فقد راح يساوم امرأة جميلة بزيها الأسود الواسع على 
شراء دجاجة . كنت أعرف أنه لا يملك مليما من ثمنها , بكل تأكيد يتأمل 

ويعربد بنظراته المختلسة تضاريف جسدها . عاد ليجلف أمامنا  اتساع عينيها 
ليضرب كفا بكف : سأجن يا خلق الله حور في العيون واحمرار في الخدود , 
أريد منك يارب امرأة في مثل جمالها وسيارة وعمارة , هل هذا كثير على عبد 

العيون  فقير   اتهمه سيد جابر أنه فلاح من ساقية مكي . ما الذي يفهمه في
وهو أحول , وفي الخدود بينما وجهه أصفر . ولماذا يريد سيارة وهو بالكاد 
يسوق حمارا بصعوبة , أما العمارة فلا يصلد إلا ليكون بوابا لها وبواسطة من 

.فرزق يحلم بحلم كل الشباب ) زوجة جميلة وسيارة  0عضو مجلف شعب و 
لا يعرف شيئا في الجمال  وعمارة ( غير أن صديقه سيد جابر فيري أنه فلاح

 وأن  خره يركب حمارا ويعمل بوابا للعمارة إن امتلك واسطة . 

                                                 
 20لرقص على طبول مصرية صـ ف اد حجازي : ا 1
 14سمير الفيل : وميض تلك الجبهة صـ  2
 112, 111 وميض تلك الجبهة صـ 0



 
 

 أبعاد صورة الجندي المصري في الرواية المصرية ودلالتها الفنية

 

 المبحث الرابع
 الجندي المصري و المرأة 

تعـــــددت الأشـــــكال التـــــي تعكـــــف حضـــــور المـــــرأة فـــــي صـــــلتها بالجنـــــدي 
بالروايــات محــل الدراســة , كمــا تعــددت أنماطهــا وفقــا للــدور الــذي تقــوم بــه علــى 

 النحو الآتي :
 أـ المرأة المجندة : 

 اضـــطلعت المـــرأة فـــي روايـــة العمـــر لحظـــة بـــدور بـــارز ؛ فبطلـــة الروايـــة 
) نعمـــــت ( قـــــد تطوعـــــت للتجنيـــــد وصـــــارت جنديـــــة مختصـــــة بدراســـــة الأحـــــوال 
الاجتماعية للجنود وبحـث مشـاكلهم والسـعي لحلهـا . ولعلـه النمـوذج الأوحـد فـي 
الروايـات التـي بــين أيـدينا التــي يسـند الكاتــب فيهـا للمــرأة هـذا الــدور. ولقـد وضــع 

. وفضـلا عـن ذلـك الكاتـب مقـدمات منطقيـة تـدفع سـير الروايـة نحـو هـذاالاتجاه 
فقد نسيت المرأة ) بطلة الرواية ( حياة الرفاهيـة ـ حيـث العمـل بالمجلـة ـ وقامـت 
بواجبها الـوطني علـى أكمـل  وجـه و وزجـت بنفسـها فـي غمـار حيـاة الآخـرين .. 
حيـــاة صـــاخبة مضـــطربة ..لتخفـــف مـــن همـــوم النـــاف وتحمـــل مآســـيهم . رفاقهـــا 

سـما القدامى كانوا أقل هموما وأتفه مشاكل . . كانت متاعبهم علاوة منعـت ..أوا 
عــن مقــال حجــب ..وهربــت مــن هــذه المشــاكل التــي كــان الــزملاء يرونهــا مآســي 
..لتجد المآسي الحقة ..ترقد ببساطة تحت مشمع في دشمة ..لتجـد المـوت يقـع 

. 1في خلسة من شظية تنحرف يمنة ـ كما يقولون ـ أو رصاصة تنحرف يسرة و 
الرواية وسيلة تسلية أومتعـة للرجـل , ولـم تعـد قابعـة فـي  وهكذا لم تعد المرأة في

المنـــزل تلبـــي طلبـــات أولادهـــا وزوجهـــا وتنشـــغل بأعمـــال الطبـــيخ ,  لقـــد صـــارت 
تحمـــل رســـالة ســـامية , وحســـا وطنيـــا ســـعت علـــى قـــدر جهـــدها لتحقيـــق المهـــام 

 الوطنية المنوطة بها .
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 ب ـ الزوجة :
زوجـــة فـــي الروايـــات محـــل تعـــددت الصـــور التـــي مثلتهـــا المـــرأة بصـــفتها 

الدراســة ؛ ففــي روايــة الأســرى يقيمــون المتــاريف تصــبد الزوجــة وســيلة الضــعف 
الوحيــدة التــي تجعــل مــن الجنــدي باقيــا علــى الحيــاة ؛ إن المــوت لا يشــغل بــال 
بطــل الروايــة ولكــن مــا يشــغله حقــا هــو خوفــه علــى زوجتــه أن تترمــل مبكــرا ولــم 

ل الليــل أســمع قصــف المــدافع وحركــة يمــض علــى زواجهمــا أربعــون يومــا و طــوا
الجنــود ا ســرائليين فــوق ســطد الحجــرة التــي نرقــد داخلهــا , وأتوقــع النهايــة بــين 
لحظة وأخري , أخذت أبتهل إلى الله أن ينجيني , لـيف مـن أجلـي . أعلـم أننـي 
عـــاق , .. ولكـــن .. مـــن أجـــل زوجتـــي , أخـــذت أســـأل الله : مـــا ذنبهـــا   حتـــى 

نـا عـن حـب ولـم يمـض علـى زواجنـا أربعـون يومـا . أقنـع تترمل مبكرا وقـد تزوج
الله ـ دون نبســة ـ أنــه لا داعــي لفجــع هــذه الشــابة . وفــي الحقيقــة عجبــت مــن 
نفســي, كنــت وأنــا فــي الطريــق إلــى  الجبهــة أســتهين بــالموت وأجــد فيــه راحــة , 
وعلى الأقل الواحد يخلص من مرضه , فأنا مصاب بالتهاب مزمن في القولون 

اتي جحيما , ولكن الآن كل ذرة في كيـاني ترغـب فـي الحيـاة وتتشـبث يجعل حي
بهـــا فـــي قـــوة . أعـــاود دعـــاء الله .. حيـــاتي لا تهـــم .. فقـــط مـــن أجـــل المســـكينة 

 .1زوجتي .و
وقد تصبد الزوجة أرملـة لجنـدي عظـيم وزوج رائـع ؛ فيمسـي طيفـه معهـا 

ت ملامحـه فـى صباح مساء و وفى الأسكندرية طافت تحاول اقتفاء الأثر ,وكانـ
الطرقــات ,وعنــد النواصــي  ,وفــى المقــاهي التــى جلســوا إليهــا يومــاً , وأيقنــت أنــه 
يرافقهــا ومــن كــل مكــان يرمقهــا  وفــى الليــل تتعلــق بالســماء لــتلملم ملامحــه مــن 
أعمــاق النجــوم , وعنــدما  فتحــت البــاب رأتــه يمســك بيــد أبــي الفضــل الــذى بــدا 

وتنــاول طبــق المكرونــة  الكبيــر  وعندئــذ خجــلًا  , لكنــه أبــدى ترحيبــاً بــه ,وقــام 
وقــف أبــو الفضــل فضــحك طالبــاً منــه الجلــوف وقــال لــه  )) أنــت ضــيف (( ثــم 
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أزاح الشـــوك والســـكاكين جانبـــاً  ونظـــر إليهـــا قـــائلًا  )) نحـــن مقـــاتلان  ونفضـــل 
البساطة ((  وفي رمضان كان يطلب منها أن تحجز نصـيب أبـي الفضـل  مـن 

لــه الكعــك ,وكــان يقـــول إنــه مــن الواجــب أن نخفـــف  الكنافــة  , وفــى العيــد يعـــد
 الوحــــــدة  عــــــن ا نســــــان الــــــذى أبتلــــــى بالوحــــــدة  فــــــلا أم ولا أب ولا أســــــرة  لــــــه 

 إلا المجموعة  .
ــــه ولا يخفــــف عنهــــا  ــــدة  ولا يظللهــــا بجناحي وهــــا هــــى تمضــــي  الآن وحي
بهمســــة  وتمــــر مــــن بعيــــد بحديقــــة المنتــــزه ولا تعبــــر البــــاب ولا تتخطــــى الســــور  

ما جــاء مصــطفى قــال بصــوت بــاك إن الأكــل الــذى كانــت  تعــده لــه بعــد ,وعنــد
إصــابته  بالقرحــة كــان يقتســمه معــه  , وفــى كــل صــباح يــأتى صــوت مصــطفى  
عبر التليفون متسائلًا  )) ألا تحتاجون إلى شىء  (( , وجاء وسام وجاء علاء 
م وجاء السرساوي يحمل صورة زيتية للحبيب الغالي  ,وضعتها بين صور عصا

الـدالي وعمـرو سـعيد وبقيــة شـهداء  المجموعـة والـذين علــق صـورهم  بنفسـه فــى 
ــه إن خدمتــه انتهــت  , وأنــه لــم  الصــالون  , أمــا أبــو الفضــل فلــم يــره , وقــالوا ل
يتصل بأحد منهم ,ولم يره أحد , وأنه رحل إلى أماكن لا يعرفها أحد  , والتحق 

قـال إن الكثيـرين جـاءوا  كل فرد من المجموعة بوحـدة  , وفـي حـديث لمصـطفى
إلــى مقــر الحبيــب ليــروا أيــن عــا    وأيــن فكــر   وأيــن وضــع خطــط الهجــوم   
وقال مصطفى  إنهم ضباط وجنود لم يرهم أبداً ولم يسمع عنهم وبعضهم لم ير 
الرفــاعي ولــم يلتــق بــه  , وجــاءت أم مصــطفى وقالــت إنهــا لــم تــره ألا ليلــة فــرح 

 اءلت .. ألا تحتــاجين إلــى شــىء   قــولي ابنتهــا , لكنهــا أحبتــه كمصــطفى وتســ
 ولا تخجلي .

ومــــع مضــــي الأيــــام تتباعــــد المســــافات ,وتصــــبد الوحــــدة  عمــــراً وتطــــول 
لحظـــات الصـــمت  , وفـــى الليـــل تتأكـــد مـــن إغـــلاق النوافـــذ ,والتربـــاف النحاســـي 
المتين الذي أضافته إلى الباب وعنـدما يـدق الجـرف تنظـر مـن العـين  السـحرية 

ا  اســتوثقت مــن القــادم  , وفــى جــوف الليــل تصــغي إلــى بـــرودة ولا تفــتد إلا إذ
البيــت , وترحــل عبــر ســنوات العمــر ,تلملــم الــذكرى  مــن كــل عــام ,وتلجــأ إلــى 
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الدفء فـى الأحاديـث التـي لـم يـدهمها النسـيان ,وتصـغي إلـى خطـوات العائـدين 
لــى  لــى شــظايا  ضــحكات بعيــدة مجهولــة  المصــدر , وا  بعــد منتصــف الليــل ,وا 

ذا عجــزت عــن اســتعادة عبــور عجــ لات المتــرو  لفواصــل مــا بــين القضــبان , وا 
. فزوجة الجندي الشهيد وقد صارت أرملة 1ملمد أو عبارة  قيلت يوماً تبكي ..و

له تعد الذكريات وتبكي لو نسيت جملة قالها فـي موقـف مـا ؛ إنهـا تلجـأ للـدفء 
ي انســها ســوى فــي الأحاديــث القديمــة التــي دارت بينهمــا . لقــد صــارت وحيــدة لا 

 تلك الذكريات .
 جـ ـ الحبيبة  :

؛ لشاهد (أما المرأة فقد جاءت في رواية فوق الأحزان متمثلة في ) حياة ا
وقــد تملكــت علــى بطــل الروايــة قلبــه وعقلــه معــا و هــا هــي بعيــدة الآن , ولكنهــا 
لــى جــواري , وســوف تصــحبني إلــى  ســاكنة فــي أعمــاقي .. أراهــا الآن أمــامي وا 
موقعي الجديـد علـى جبهـة القتـال ..إنهـا تخفـف الآن مـن مشـقة الطريـق , وأرى 

 يـــا حيـــاة تحـــت كفهـــا المرمريـــة تربـــت فـــوق كتفـــي , فكيـــف يمكـــن التفـــريط فيـــك 
 .2أي ضغوط أو أي احتمال !و

إن بطـــل الروايـــة لا يكـــاد يمـــر بموقـــف إلا ويتـــذكر حيـــاة الشـــاهد و رغـــم 
وضــوح صـــور الحديقــة وأصـــواتها فـــان صــورة حيـــاة الشـــاهد كانــت تهـــيمن علـــى 
ذهنــي بوجههــا الأبــيض المســتدير , وعينيهــا المتوســلتين العميقتــين , وابتســامتها 

تلازمنــي فــي اليقظــة والأحــلام , وفــي الليــل و النهــار , الوديعــة الوضــيئة التــي 
 .0ومع الناف وبدونهم و

ويبـدأ الكاتــب فـي الحــديث عــن رغبـة أصــدقائه الثلاثــة فـي الارتبــاط بهــا و 
أظــن أن أصــدقائي الثلاثـــة يفكــرون الآن فـــي حيــاة الشـــاهد : أرى أن كــل واحـــد 
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. ولعـل هـذا الـنص 1منهم يعـول علـى الاسـتئثار بـك يـا حيـاة والاسـتحواذ عليـك و
يعتبر إيذانا من الكاتب باضافة صبغة رمزية على حياة فقد تكـون حيـاة الشـاهد 
هي مصر و الجميع يريد أن ينال رضاها ويتقـرب إليهـا ولعـل القـارئ الكـريم قـد 

 يميل معي في استنتاجي هذا بعد قراءة النص الآتي و فتساءلت :
 ـ وماذا عن جلال السكري  !

 ول :فسارعت إلى الق
 ـ لا تخ  شيئا .. لن يأخذني أحد عنوة  .

 ـ أنا قلق للغاية 
 2ـ ثق في قدرتي على حسن التصرف و 

فبطل الرواية يعلم أن ثمة رجلا صاحب مال ونفوذ قد أراد أن يتزوج 
حياة الشاهد و الكل موافق , فيسأل حياة الشاهد عن رغبتها التي بدورها 

سابق يميل لتأكيد فكرتي عن محاولة تطمئنه أنها له فقط .ولعل النص ال
إضفاء الرمزية على شخصية حياة الشاهد . ويزيد الأمر تأكيدا أن البطل لن 
يستطيع الارتباط بحياة الشاهد إلا بعد أن يحرر مصر وتنتهي الحرب و و فقلت 
لها : لا يمكن أن يتم زواج قبل التحرير . أنا معرض لةصابة و القتل في أى 

 لحظة .
 بعينها الواسعتين العميقتين : أنا محرجة ومضغوطة  وقالت

وقالت أمها بحنان واقتناع : من الممكن أن يتم الزواج , ونراك في 
 الأجازات .

 وقال شقيقها أيمن : رأيي أن ننتظر حتى تنتهي الحرب 
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 ثم سكت برهة وقال :
 1, ربما تصادف حياة شخصا له ظروف أفضل و  ربما يتغير تفكيرك وتفكيرها

وسواء أراد الم لف أن يجعل من حياة الشاهد رمزا أو أن يقدمها كشخصية    
حقيقية دون أي عمق رمزي ؛ فانها قد تملكت على البطل ) ثابت المراسي ( 
قلبه وعقله معا وكانت حاضرة معه طول فترة الحرب , فقد كان يحارب على 

: جبهة القتال مع العدو , و الثانية : جبهة الحب فقد صارع  جبهتين الأولى
 من أجل الاحتفاظ بمحبوته .
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 الفصل الثالث
 جماليات الوصف في الروايات محل الدراسة 

ـــلْاه, والهـــاء  ـــفةً: حخ ـــفاً وصو ـــف الشـــيءخ لـــه وعليـــه وص  الوصـــف لغـــة و وصخ
ل يـــة, الليـــث: الوصـــف  ـــفةُ الحو ـــف المصــدر والصل عــوض مـــن الـــواو, وقيـــل: الوص 
ـفُوا الشـيءخ مـن الوصـف. وقولـه عـز وجـل:  ل يته ونخع ته. وتواصخ وصفك الشيء بحو

مـــــن الكـــــذب.  وربُّنـــــا الـــــرحمن المُســـــتعان علـــــى مـــــا تصـــــفون؛ أخراد مـــــا تصـــــفونه
فُه و فخه الشيءخ: سأخله أخن يخصفه له. واتْصخف الشيءُ: أخمكن وص  صخ واستو 

1 
ـــه : و فالصـــورة و  ـــد التـــواب بقول ـــدين محمـــد عب ـــدكتور صـــلاح ال يعرفهـــا ال

ــــى الأفكــــار و  ــــى تخلعهــــا الصــــياغة عل الأدبيــــة هــــى تلــــك الظــــلال والألــــوان الت
لعرض أفكاره و أغراضـه  المشاعر , وهى الطريق الذى يسلكه الشاعر والأديب

ثارة و   .2عرضا أدبيا م ثرا , فيه طرافة ومتعة وا 
ولا يمكن إنكار ما يحققه الوصف للسـرد الروائـي ؛ حيـث يعـد الوصـف و 
مطـــورا للحـــدث , ملقيـــا عليـــه شـــيئا مـــن الضـــياء ؛ ممكنـــا للـــنص الروائـــي مـــن 

 0الارتشا  بمسحات من الجمال الفني و
كمــا هــى أعنــى لا يعبــر عــن الجمــال الــذى فالتصــوير ولا يرســم الطبيعــة 

نما يصورها صـورة أخـرى أكمـل و فيها بصورتها التى تراها العين العادية  أتـم . وا 
 4. هو يصنعها من جديد , ويضعها أمامنا على نسق أبدع ونموذج أروعو 

ولقــد تعــددت مــواطن الوصــف التــي اهــتم بهــا الكتــاب وكــان علــى رأســها 
و  مــن  ثــار ؛ فمــن ذلــك وصــف نيــران المعــارك وصــف المعــارك ومــا ينــتج عنهــا

يشتد اللهب .. نافورة حادة فحيلة تنبثق من الأرض , تتضـخم , تنـتفخ , تأخـذه 
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الدهشـة , الأرض ألسـنة مـن النيـران البرتقاليـة, تخـتلط بزرقـة حـادة كضـوء لحــام 
 .1الأكسجين , يتبدد شتاء سيناء القارف , ترتفع الحرارةو

وقــد يعمــد الأديــب لوصــف الأســري و مأســورون مــن أمــاكن شــتى , وجــوه 
وأيــد ملطخــة ,بســواد ودمــاء متخثــرة , ضــلوع محطمــة , نفــوف ذاهلــة , أجســاد 
متنـــاثرة علـــى الرمـــال . تعـــب ســـنوات طـــوال فـــي تثقيـــف عقـــول وتربيـــة أجســـاد , 
ينتهي في لحظة واحدة , بعد قصف مدفع , عيون مكدودة غير مصدقة أن مـا 

قـــد حـــدث . ومـــن أصـــوات مزقهـــا عـــدم النـــوم , وأضـــعفها عـــدم الأكـــل .  حـــدث
 2سمعت : سيقتلون الضباط . وفي أمكنة يقتلون الجرحى ..و 

وفـــي روايـــة ) الـــرقص علـــى طبـــول مصـــرية ( يقـــدم الكاتـــب صـــورة لتلـــك 
لفرحة التي غمرت المدنيين قبل الجنود بعبور المصـريين الجانـب الشـرقي للقنـاة 

تحرك أجنحتها يمينا وشمالا , كأنهـا تحيـيهم , فصـاح الجنـود  و كانت الطائرات
ـــذ دقـــائق حـــين عبـــرت  مهللـــين , وقـــد غـــادرتهم لحظـــات القلـــق التـــي عمـــتهم من

الغرب ..باتجاه الساتر الترابي الطائرات القناة .. وسرعان ما دوت مدفعيتنا من 
 الحصون الحجرية لخط بارليف .و 

مصـطبة , وهــو المـدني إلا أنــه  لكـزه جنــدي ليختبـئ فــي حفـرة , أو خلــف
لم يفعل , وقد شده المشـهد ..  لاف مـن الجنـود , لا يـدري كيـف انشـقت عـنهم 
المصاطب الرملية يحملون قوارب مطاطية , ألقوا بها على صفحة مياه القناة . 
ســرت قشــعريرة لطيفـــة فــي المـــاء , وحــين عملـــت المجــاديف رجـــف قلبــه بفرحـــة 

ت الماء تنساب من الحواف العريضة للمجاديف , مبهمة , وتعلقت عيناه بقطرا
 0كفراشات بيضاء شفيفة ترقص وتتقافز في الماء و
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وفي موضع  خر يقدم الكاتب صورة درامية للحظة العبور وقد     
تلاقت القلوب كلها على كلمة واحدة )  الله أكبر ( و فقد انطلق الصوت فجأة , 

 مات: في مكبرات الصوت , دون أي اتفاق أوتعلي
 ـ الله أكبر .

 طغت على صوت تحرك المركبات , وأزيز الطائرات .
 ـ الله أكبر .

وكأن قوى سحرية , قد ركبت الجنود و المعدات , يقتحمون غير عابثين 
 بشيء , كأنهم يحملون رقيات ضد الموت ..

 ـ الله أكبر ..
 حدث . وفي اليوم الثاني أو الثالث , لم يكن أحد منهم قد أدرك حقيقة ما

 الله أكبر ..
 قال له حمدي مرة :

اقشعر جسـدي ونسـيت زرعـي وسـنينه .. مليـون جنـدي .. أكثـر .. علـى 
 طول القناة من السويف إلى بور سعيد .

 .1ـ الله أكبر و  
بينمــا يســعى الكاتــب محمــد شــاكر الملــط لبيــان قــوة الهجــوم المصــري فــي 

در بعنـف .. تصـب الجحـيم وصفه و .. وفي الصـباح كانـت مـدفعيتنا الثقيلـة تهـ
على العدو , واشتعلت الجبهة بكاملها .. السويف .. ا سماعيلية .. القنطرة .. 
بورسعيد .. سيناء .. حتى المضايق وما وراءها و العصافير تطير مذعورة في 
السماء و الكلاب تجري وتجـري , والأشـجار تقتلـع مـن أماكنهـا , ونخيـل سـيناء 

 2و السماء تحولت إلى كتلة من لهيب و و الوادي يهتز في عنف ,
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وقــد يصــف الكاتــب صــراعا مــع إحــدى قــوى الطبيعــة , مثــل هــذا الصــراع 
ـــا  ـــيج عنيف ـــو الخل ـــد الرفـــاعي  و البحـــر و فـــي مواجهتـــه يعل الـــذي وقـــع بـــين العقي
كالقـــدر, الأســـماك الضـــخمة تـــأوي الآن إلـــى الأعمـــاق البعيـــدة , وتـــدق أجـــراف 

 . 1ويرافق الرياح عويل دائم و  ا نذار فوق السفن المبحرة , 
وقـــد يقـــدم الكاتـــب وصـــفا للصـــراع بـــين طيـــور العجـــاج وبـــين الأســـماك و 
حلقت أسراب العجاج , بحذاء الأفق المواجهة للشاطئ . انحرفت قليلا فحجبت 
ضوء الشمف . وعمت الجو رمادية منـذرة . مـال لـون ميـاه البردويـل إلـى اللـون 

و القـــــاروص و الـــــدنيف, قـــــد أصـــــابها  الرصاصـــــي . وبـــــدا أن أســـــماك موســـــى
 الاضــــطراب , فقــــد تعكــــر الأديــــم الرصاصــــي . منــــذ ظهــــور العجــــاج تعطلــــت 
ـــرة , فـــي مطلـــع  ) الخارجـــة ( , تلـــك الطـــوابير مـــن الـــدنيف الخارجـــة مـــن البحي

 الشتاء من كل عام , لتضع بيضها في عرض البحر . 
ــــد البــــواغيز ــــوح  أقــــام العجــــاج جــــدارا صــــلدا عن , و المخــــارج . مــــا إن تل

 الطلائــع , حتــى يـــنقض عليهــا موجـــة فــي إثـــر الأخــرى . ولمـــا كانــت الأســـماك 
لا تســتطيع الانتظــار وقــد نــاءت بطونهــا بمــا تحملــه , وخشــية أن يفوتهــا موعــد 
الوضــع , فقــد جازفــت بــالخروج , معرضــة نفســها لمنــاقير العجــاج التــي أخــذت 

يســر . وتســرع بعيــدا متيحــة المجــال لســرب تلتقطهــا , ملتهمــة إياهــا فــي ســرعة و 
  خر للانقضاض ..ولتتيد لأنفسها فرصة أخرى للمعاودة .

زادت عكــــارة المــــاء . أحســــت الأســــماك أنهــــا محاصــــرة , فغاصــــت إلــــى 
الأعمــاق , ولكــن العجــاج لــم تخــدعهم المنــاورة . انقضــت أســرابه تحــت المــاء , 

ســـماك الـــدنيف تـــومض وســـرعان مـــا عـــادت طـــائرة , وقـــد تـــدلت مـــن مناقيرهـــا أ
ـــا وتختفـــي  ـــوح حين  قشـــورها الفضـــية المشـــربة بـــالحمرة , مـــن أشـــعة الشـــمف , تل

. وممـا لا شـك فيـه أن مثـل هـذا الصـراع لـيف منافيـا ولا شـاذا لطبيعـة 2حينـا .و 
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الرواية فقد جاء متضامنا مـع الأحـداث ومسـايرا لهـا علـى خـط واحـد , فالصـراع 
حيــاة .ـــ أو إن شــئت فقــل ـ إن الصــراع لــيف بــين البشــر وحســب ولكنهــا دورة ال

البشري قد سيطر على الكاتب حتى صار يلاحظ ويدون في روايتـه كـل أشـكال 
 الصراع الدموية .

وقــــد يصــــور الكاتــــب صــــراعا دار بــــين الجنــــدي ونفســــه حيــــث يخاطبهــــا 
بضرورة تحمل الألم لتنفيذ المهمة دون إرباك زملائه و يضـم شـفتيه , إن نصـلا 

ث لا يرغــب ولا يــود فــي هــذا التوقيــت بالــذات ...ينــدف خنجــر نحــيلا ينغــزه حيــ
محمي ببطء في معدته , يعرف أن الألـم سينتشـر كبقعـة الحبـر فـوق النشـاف , 
قـــبض علـــى المـــدفع , الصـــق م خرتـــه بمعدتـــه , ينتبـــه إلـــى أن جســـده تقـــوف , 
سيلفت هذا نظر علاء , إن علاء يحمل ا بر المعقمة , ما عليه إلا أن يقترب 

عــلاء ويغرســها فــي فخــذه مــن فــوق الأفــرول , ســيختفي الألــم , لكــن مجــرد  مــن
إشارته الآن إلى علاء ستحدث ارتباكا , سيتساءل كل منهم ماذا حدث للرفاعي 
 وعليه ألا يأتي تصرفا ي دي إلى أن يشغل بالهم بمثل هذا الاستفسار , تتوغل 

يجـــب ألا يغفـــل أســـنانه فـــي شـــفته, بهـــدوء بصـــق , يجـــول بعينيـــه فـــي العتمـــة ,
لحظـة, حمايــة الرجـال مــن المداهمـة مهمتــه , إنـه يخاطــب معدتـه فــي صــمت , 
يعاتبهــا , أهــذا هــو التوقيــت المناســب  ! ليتأجــل الألــم , وعنــدما يصــل بالرجــال 
إلــى الأمــان سيستســلم للفتــك , لــن يقــاوم وخــزا , ولــن يتصــدى لهــذا التآكــل المــر 

ح الألــم كمــا يشــاء لكــن مــا يرجــوه أن داخلــه , لــن يســكته بــا بر المخــدرة , ليمــر 
يكــف الآن , أن يهجــع , أن يســتكين , , قطــرات عــرق تهــوي بــه إلــى الأرض , 

 .1قوة خفية تسحب روحه إلى الأسفل ..و 
فالقائد وأثناء تنفيذ إحدى العمليات عاوده ألم بالمعـدة كأنـه خنجـر يطعـن 

بـاك فـي صـفوفهم في داخله ولو شعر باقي الجنود بما أصاب قائـدهم لحـدث ارت
وربمــا فشــلت العمليــة إن عليــه تحمــل الألــم والانتبــاه لــدوره كقائــد للمجموعــة فــأي 
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ضررلأحدهم يقع على عاتقه , لأن الرفاعي يمني نفسه أن يهدأ هـذا الألـم قلـيلا 
حتى ينتهي من تنفيذ العمليـة ثـم ليصـنع الألـم مـا يشـاء بعـد ذلـك , مـا أشـد هـذا 

 ين الرفاعي وبين نفسه التي تنكوي بالألم .الصراع الداخلي الذي يدور ب
 وصف الطبيعة  :

ذا ما حاول الكاتب تجاوز وصف مواطن الصراع المتعددة ليقدم وصفا  وا 
لجمـــال الطبيعـــة , نجـــده يصـــطدم بهـــذا الواقـــع المريـــر ؛فوجـــود الاحـــتلال علـــى 
ـــيهم الاســـتمتاع  الأراضـــي المصـــرية غصـــة فـــي حلـــق هـــ لاء الجنـــود تـــنغص عل
ه بمنـــاظر الطبيعـــة الخلابـــة ؛ فبطـــل روايـــة فـــوق الأحـــزان لا يكـــاد يســـتمتع بهـــذ

الشمف الصفراء اللطيفة وهذا النسيم الصيفي المعتدل حتى تقع عينه علـى هـذا 
الســاتر الترابــي الــذي أعدتــه إســرائيل فيمــا يســمي بخــط بــارليف , فتنقلــب متعتــه 
غما ويبدأ في التسا ل عـن سـبب هـذه النكسـة  و فـي اليـوم التـالي غطـت شـمف 

ة , ونسـيم صـيفي مـا بعـد العصـر الصـفراء هضـبة الشـيخ حنيـدق , شـمف لطيفـ
معتدل دفعاني إلى السير بمنظار كبير نحو حافة الهضبة المشلافة على مواقع 
المشــــاة الأماميــــة الممتــــدة حتــــى شــــاطىء القنــــاة جلســــت علــــى الحافــــة لأتجــــاوز 
ببصري المواقع , وأعبر المياه إلى الشاطىء الآخـر : ثمـة سـاتر ترابـي عمـلاق 

ليف  تعلـو قمـة السـاتر نقـاط مراقبـة مرتفع حجب عنى ر ية ما وراءه : خـط بـار 
حصــينة متباعــدة .. بينمــا اســتطعت بمنظــاري المكبــر أن أري مســاحات خاليــة 
مــــن أرض ســــيناء .. شــــعرت بحســــرة هائلــــة وجعلــــت أتســــائل فــــي نفســــي: مــــن 

. إن الأديــب لــم يعــد قــادرا علــى الاســتمتاع 1المســئول عــن هــذه الكارثــة المروعــةو
بهجتــه مــع الطبيعـــة ؛ فــأني لـــه التمتــع بهـــذا بجمــال الطبيعــة فثمـــة عــائق يفســـد 

الجمال وهناك من يحتل هذه الأرض .ومما لا شك فيه فيه أن الأديـب يسـتخدم 
الوصف ليكون مدخلا للحـديث عـن المغتصـب الـذي يسـيطر علـى هـذه الأرض 

 ويحرم أهله من حقه بالتمتع بهذا الجمال الخلاب .
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ه سـاكنة مسـالمة بـل حتى في وصف الكاتـب للصـحراء , لـم نعهـدها عنـد
تزخــر بتحركــات خفيــة بقولــه : و تمتــد الصــحراء الآن صــامتة , بحــر تجمــد منــذ 

 1عصور سحيقة, لكن هذه المسافات الشاسعة حبلى بحركة خفية و
وفي وصف الأفق نجد اللون الدامي المائل للحمـرة يسـيطر علـى أسـلوب 

مـت الشـمف غزلهـا و لمل  الكاتب متماشيا وحمرة الدماء التي تسيل من الحـروب
الرهيــف مــن فــوق البيــوت , ومــن رمــل الحــارات , وألقــت بــه فــوق ميــاه البحــر , 
تغطـــف بـــه حينـــا , وتطفـــو بـــه حينـــا و المـــوج يـــداعب القـــرص الأحمـــر . يرتفـــع 
ويرتفع حتى يكاد يغطيه .. فيستبدل بخيوطه في ذهبية لون القمد , خيوطا من 

الماء .. وتحول الشـمف وجهتهـا , سكر غزل البنات المشبع با حمرار . يرتفع 
 2لتنشر خيوطها في مكان  خر من العالم و

حتــى وصــف الطــرق ومــا يــدور بهــا لــم يكــن أبــدا لينــال وصــف الطــرق : 
قســطا مــن الهــدوء فــي نظــر الأدبــاء بــل يــنعكف فــي وصــف الطــرق أيضــا هــذا 
القلــق وهــذا التــداخل الكثيــف النــاجم مــن الــلا اســتقرار الــذي يســيطر علــى هــ لاء 

و رأينـا أشــجارا فلسـطينية كثيفــة , وكفـت الرمـال عــن ملاحقتنـا , طالعتنــا  الأدبـاء
الروابي المعشوشبة , مررنا على مستعمراتهم ,خرجت النساء والأطفال لملاقاتنا 
بالطوب و الحجارة . سألني رجل في بصاقة عن ساعتي . حركت له معصمي 

, ة على جانبي الطريقأشجار مخروطي الخالي وراء ظهري , ذهب لزميل  خر.
مســتعمراتهم مشــيدة بطــوب أحمــر مفــرر مــن الهــواء مخروطيــة الســقوف , واطئــة 

 .0المباني , لا أثر لقنوات أومجاري مائيةو
 وصف المرأة : 

ولم تسلم المـرأة مـن هـذا الأثـر السـلبي لتلـك الحـرب الغاشـمة , وهـذا أمـر 
ن لــم تكــن مشــاركة بصــورة مباشــرة فــي الحــرب فهــي إمــا زوجــة  طبعــي فــالمرأة وا 
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ــــاء لمعظــــم صــــور المــــرأة  ــــة . ولقــــد تطــــرق الأدب لجنــــدي أو أمــــا أو أختــــا أو ابن
ة مثــوى بالوصــف ؛ فمــن ذلــك وصــف زوجــة الشــهيد ) الأرملــة ( : و الأســكندري

الــذكريات مــأوى صــان الأيــام الجميلــة  والآن فيهــا منبــع الــدموع الم جلــة التــى لا 
تتوقف ولا تكف .. وعندما وصلت  إليه وانتظرت عربة تاكسي أمام تفتق جـرح 
كاو ألهب دقات قلبها  لن يظهـر فجـأة وهـو يقـبض  يـدها عنـدما تفـيض أشـواقه 

سند هوى وكل شىء ستقوم هـى فتدرك من صمته  مالم تدركه من نطقه ولأن ال
به  ولأن  ظلها لـن يخـتلط بظلـه فـوق الرصـيف المحـاذي للبحـر ولأنـه لـن يشـير 
إلى الأفق الزجاجي  ويقول ضاحكاً  ه لـو يمشـى ا نسـان فـوق المـاء ولأنهـا لـن 
تصغي إلى أمنياته ورغباته الغامضة وعندما جـاءت معـه إلـى الأسـكندرية  أول 

ت وجلــــة تحبــــه بعــــد أن نــــأت عــــن الأقــــارب الــــذين مــــرة  فــــى الــــزمن الأول جــــاء
عارضوا والأشقاء الذين رفضوا ... وفيما يلي ذلك من سـنوات جـاءت معـه إلـى 
الأســكندرية  المبتلــة بقطــرات أيامهــا الأولــي والتــى تســتعيدها الآن فترويهــا بــدوع 
سخية  تسد ولا تشـد أبـداً لأنهـا لـن تـراه ولـن تسـمع صـوته  فهـو لـم يعـد يمشـي 

الأرض ولأنهــا لــن ترصــد ا رهــاق الــذي لا يبــوح بــه ومــن كلماتــه القليلــة فــوق  
تجهد نفسها لاقتفاء  ثار المعاني  ولأنه لـم يكـن يشـأ إزعـاج محبيـه بآلامـه ولأنـه 
كــان يفــيض بــالفرح علــى مــن حولــه ويضــن بالأوجــاع والأحــزان وعنــدما جاءهــا 

ى صـمت بـاتر  الخبر يوم الجمعة  حط على كتفيه ثقـل بغـيض وتوقـف الـزمن فـ
وأدركـت  أنهـا الخاسـرة الأولــى فـى الـدنيا , وبــدا البيـت عمـراً كــاملًا وكـل مـا فيــه 
مضــخماً بروائحــه فكــل قطعــة اختارهــا معــه وهــا جلــف وهنــا ضــحك  وهنــا حمــل 
سامد فوق كتفه عندما بلغ من العمر سنة  وأمام حجرتهما توقف  وسأل , هل 

نتظرتــه وخفــق قلبهــا عنــد ســماعها نــام ســامد   هــل نامــت ليلــى    فــى الصــالة ا
لخطوتيه الأخيرتين قبل ولوج المفتاح فـى البـاب , وعرفـت أنهـا سـتعي  انتظـاراً 
من نوع  خر لأنه طويل المدى ومضن ومرهق للعمر ,وفـى كـل مـرة خـرج فيهـا 
إلــى القتــال كانــت تثــق مــن عودتــه وتجلــف فــى الشــرفة مــع الليــل , وبعيــداً عنهــا 

رض التـــى يحتلهــا العـــدو  يتحـــرك ويضـــرب , وكـــان وفــوق نقطـــة معينـــة مـــن الأ
يقـــول إن الـــذهاب إلـــى العـــدو ومحاربتـــه أفضـــل مـــن البقـــاء فـــى انتظـــاره , وقبـــل 
مجىء الفجر تصغي إلى الهليكوبتر التى تتجه إلى المطار القريـب وفـى إحـدى 
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الليالي قـال إنـه يحـب أن يراهـا بعـد عودتـه ونفـذت كلماتـه حتـى أطرافهـا وعنـدما 
ياً ثيابه المثقلة بآثار القتـال أدركـت مـن إطراقتـه  ونطـق كلماتـه مـدى جلف مرتد

ما أصـابه  مـن نجـاح , ولـم تكـن تضـيع ثانيـة إنمـا تتحـرك فـى هـدوء لتعـد قربـة 
الماء الساخن وعشاء خفيفاً , وكان يضـيق إذا قالـت لـه إنهـا لـم تتنـاول طعامهـا 

 وتساعده فى خلع الأفرول .
دف مــــــن أكتــــــوبر ازدحمــــــت الســــــماء وعنــــــدما بــــــدأت الحــــــرب يــــــوم الســــــا

بــالهليكوبترات ولــم تــدر فــى أى طــائرة هــو   ولــم تــدر ميعــاد عودتــه وبعــد ســماع 
ـــم تواجـــه ســـامد وليلـــى إنمـــا دخلـــت إلـــى غرفتهمـــا وهـــوت فـــوق المقعـــد  الخبـــر ل
المجــاور للســـرير ومـــن كــل شـــىء نفـــذت إليهــا رائحتـــه , ورأت بيجامتـــه الشـــتوية 

صــنع لــم تفــرر بعــد , وفــوق المنضــدة الغيــرة خاويــة وزجاجــة كولونيــا مصــرية ال
غطاء الرأف العسكري الذى أحتوى رائحة شعره , وتحته كتاب باللغة ا نجليزية  
وبــين صــفحاته  تطــل ورقــة بيضــاء مســتطيلة  , أمــا مكانــه فــوق الســرير فمســتو 
وتذكرتــه عنــدما كانــت تفــتد عينيهــا فتجــده جالســاً ومســتيقظاً قبلهــا  , وفــى تلــك 

استقر داخلها ثقـل مريـر وأدركـت أنهـا لـن تجـر   علـى ان تسـند رأسـها اللحظة  
 1إلى نفف الوسادة لأن الحجرة أصبحت كهفاً من الوحدة  و

وقــد يقــدم الأديــب وصــفا للمــرأة اليهوديــة : و ولــم تلبــث فتاتــان كاعبتــان أن      
أقبلتا , متماثلتان كأنهمـا شـقيقتان , عيونهمـا كفصـوص مـن الزمـرد الأخضـر , 
وجنتــا كــل منهمــا نصــف تفاحــة . تلبســان بنطلــونين ضــيقين , وعلــى كتــف كــل 
منهمـــا رشـــا  قصـــير . إحـــداهما متكلمـــة وزميلتهـــا صـــامتة . المتكلمـــة شـــعرها 
معقوص خلف رأسها . الصامتة شعرها ملفوف على رأسها و كالحواية و . قالت 

ت إلـــى أم شـــعر معقـــوص : تعرفـــون و حلـــيم و .. تعرفـــون و أم كلثـــوم و . أشـــار 
أحــدنا احكــي إيشــي) أي شـــيء لعبــد الحلــيم  ( ولمــا يئســـتا مــن اســتجابتنا لهمـــا 

 2تمخطرتا في الصحراء كغزالتين و
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وقد تنال المرأة السيناوية قسطا من اهتمام الأدبـاء بالوصـف ولا سـيما    
أنهــا مــن أهــل المنطقــة المتصــارع عليهــا ؛ فــلا غرابــة أن تكــون محــط إعجـــاب 

عبائتها السوداء , انحنت علـى شـجرة لـوز . حـين تمكـن  الجنود : و خطرت في
من تقدير عجيزتها طار لبه , وكأنما لسعتها نظراته , اعتدلت . قامت فارعة , 
ممشـــوقة , أبــــرزت العبــــاءة رغــــم أنهـــا فضفاضــــة , حجــــم ثــــدييها المتوســــطين , 
شـعرها الأســود الغزيــر , حــول رأســها كالحوايــا . عصــبته بمنــديل أســود شــفاف , 

 .  1قط منه ترتر ملون , يهزر مع جبينها عند كل لفتة .وتسا
وفـــي موقـــف  خـــر يطيــــل أيضـــا فـــي وصــــف المـــرأة وغـــادرت العجــــوز , 
وطالعتــه قامــة امــرأة , متينــة البنيــان , فارعــة , لــم يفلــد جــرح فــي خــط مائــل , 
على خدها الأيمن , أن ينال من بقايا ملاحة متشبثة .لمت شعرها تحت غطاء 

تستعمله نساء المدن في الوادي . ووضعت عباءة سوداء فـوق  رأف حديث مما
جلباب داكن , أغلب الظـن أزرق اللـون . حـواف العبـاءة مطـرزة بزقـزاق أحمـر, 
حبكــت العبــاءة حــول جســدها , جلســت علــى الكنبــة قبالــة كنبتــه واتكــأت بكوعهــا 

 . 2 كم العباءة الفضفاضين القصيرين وعلى مسند خلفها , وأطلت ذراعاها من 
وأخيـرا فـان الوصــف السـابق لـم يكــن زخرفـة للعمـل الروائــي بقـدر مـا مثــل 
عنصرا رئيسا في البنـاء الفنـي للروايـة , ولـن أكـون مبالغـا فـي القـول بـأن معظـم 
أحـــداث الروايـــات تقـــوم فـــي المقـــام الأول علـــى الوصـــف , الـــذي لـــو خلـــت منـــه 

جرد عملا أقرب  الرواية لصارت جثة هامدة لا تقوى على التفاعل حتى تمسي م
للتــاريخ مــن كونــه عمــلا فنيــا لتبقــى بعــد ذلــك كــل الفنيــات خادمــا لتلــك الصــور 

 الكلية المكونة لما يسمى بالوصف .
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 نتائج البحث
 مما لا شك فيه أن الدراسة السابقة تفضي لعدد من النتائج أهمها :

علـى  ـ اهتم عدد غير قليل من الأدباء برواية الحـرب وهـذا يعكـف أثـر الحـروب
 الأدب بصفة عامة وعلى الرواية بصفة خاصة .

ـــ لـــم يهـــتم الأدبـــاء بصـــفة عامـــة بالوصـــف الجســـدي للجنـــود بخـــلاف اهتمـــامهم  ـ
 بالبعدين النفسي والاجتماعي .

ــ لــم يعمــد الأدبــاء إلــى تصــوير مواقــف خارقــة للجنــود المصــريين بــل مــالوا إلــى  ـ
 حداث .الواقعية أو المنطقية في الوصف و التصوير وسرد الأ

ـــاء بـــلا اســـتثناء للكشـــف عـــن الانفصـــام بـــين المجتمـــع و الجنـــدي  ـــ ســـعى الأدب ـ
 المصري على الرغم من وطنية الجنود واستبسالهم في الدفاع عن الوطن .

ـ حظيت المرأة بدور إيجابي في روايات الحرب ولعل هـذا كـان دافعـا لـي لـدعوة 
 و الدراسة . الباحثين لتناول دور المرأة في روايات الحرب بالبحث

 ـ اهتم الأدباء بالوصف ؛ حيث شغل مساحة عريضة من كتاباتهم .
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